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مقدمة المترجم 


على من يودٌ قراءة بيار بورديو أن يبقى متيقظاء حذراً ومتأهبا 
وفي حال استنفار ذهني» وأن يتأمل الفاصلة مليّاًء لكثرة الأفكار التي 
يعرضها أو تلك التي يستعرضهاء والتي تستدعي كل منها شرحاًء 
يستدعي شرحا آخر؛ ناهيك بما يعج به نصّه من جمل اعتراضية 
وبين قوسين» وذكر لهذا المفكر أو ذاك الباحث» لکن فی النھایة 
E‏ یه و" 
مأخذ فيرى بنياناً صلباً متراصاٌ. لا یخلو من بعض الغرابة» وغیر 
مألوف في الخطاب الثقافي السائد. ولا یستقیم الامر مع بوردیو الا 
بمفردات وتعابير ومفاهيم جديدة خاصة به ودقيقة» بل على غاية من 
الدقّة» یخرج معها تماماً عن الأسلوب التقليدي» وهذا ما يعطي 
لکتاباته نبضا خاصاً وممیزاً» فهو بنخل ویتنخل الکلمات» یتقصی 
ويستقصي المعاني بأسلوب مباشر تقريري صارم وقاطع يفري 
كالسيف» من دون أن یکترث لحظة بالبعد البلاغي والجمالي الذي 
یغیب بالکامل عن نصه السوسيولوجي. ولمزید من الدقة یکثر بوردیو 
من التي هي» و«الذي هو' في كل مرة يذكر بها أمرأ ماء فكل كلمة 
منتقاة بحرص وعنایة» أقعدت في مکانها ابتة لا تتزحزح» لا یمکن 
تأخيرها أو تقديمها أو تبديلهاء إلا بخطر إضعاف النص آو تشویهه. 
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ويبذل المترجم جهداً مضاعفاً ومضنياً لنقل أفكاره والحفاظ على 
آسلوبه» وروح نصه السوسيولوجي الذي قد يبدو غریبا للقارئ 
العربي الذي اعتاد طويلاً على النفس الملحمي البلاغي حتى في 
التصوص الاکثر تخضصا. 


يطرح بوردیو بوضوح للنقاش في هذا الکتاب «المشألة التي 
پستحضرها بشکل هجاسي غالبية المحللین. ..۰ عن آوجه الدوام آو 
التغیّر . .. في النظام الجنسی»» المؤسّس على الهيمنة الذكورية» 
الستری ای گرا اس افتکا مھ اھت اتی سے 
واستقلالیتھا ہالنسبة إلی البنی الاقتصادیةء وإلی أنماط إعادة الإنتاج 
بالنسبة إلى الإنتاج» على عکس ما تدعيه النظريات المادية. ويأخذ 
بورديو مجتمع القبائل في الجزائر نموذجاً لمجتمع المركزية الذكورية 
)Androcentrique)‏ لکشف بعض السمات ۳ تسترا داخل 
المجتمعات المعاصرة التي مازالت تقوم على الهيمنة الذكورية من 
خلال التمييز الرمزي» بين ما هو مذكر وما هو مؤنث أي بين ما هو 
ذكوري وما هو أنثوي» وهما سيّانء فالاختلاف البيولوجي بين 
مس ہا فی کت الما کی تار الات تہ مر ساس 
الأحتاكف ال ي بین سی سک آ0 ایظی اذا و کان ري 
طبيعى للاختلاف المبْنْیْن (Structuré)‏ اعا بين التوعين 
ORES)‏ وبشکل خاص التقسیم الجنسي للعمل». ويتساءل بورديو 
عن ماهية الآليات التاريخية المسؤولة عن اللاتاريخانيّة والتأبيد 
النسبیین لبْنی التقسیم الجنسي ومبادئ الرؤية المطابقة لهماء 
فالهيمنة والخضوع أو جدلية التبادل الاجتماعي بين قطبي المعادلة 
من الرجال والنساءء هي ما يحاول بورديو تفكيكها وجعلها مرئية» 
فالهيمنة الذكورية مازالت قائمة عبر ما يسميه بورديو «العنف الرمزي» 
ذلك العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي من ضحاياه أنفسهم. 


8 


والذي یمارس في جوهره بالطرق الرمزية الصرفة للاتصال والمعرفت 
أو أكثر تحديداً بالجهل والاعتراف آو بالعاطفة حدا آدنی». وذلك 
كله متأصل في العقول والأجساد. آدمج علی شکل ترسیمات 
(Schêèmes)‏ لاواعية من الإدراك الحسي والتقييم. 

إن التقسيمات المكوّنة للنظام الاجتماعي» أي علاقات الهيمنة 
والاستغلال تنطبع في طبقتين مختلفتين من الهابتوسات (5از۲۱۵) 
على شكل تخلقات (11688) جسدية متناقضة ومكمّلة لبعضها 
البعض› وتنطبع في مبادئ الرؤية والتقسيم التي تصئّف كل شيع في 
الکون انطلاقاً من المذكر والمؤنث» التي يجد فيها العنف الرمزي 
الشروط الضرورية للنمو والبقاء. 


ویرفض بوردیو فکرة اختصار العنف الرمزي باعتباره عنفا 
اروحانیاً) صرفاً لا آثار له في الواقع» ویعتبر آن تدمیر هذه الفکرة 
هو هدف «النظرية المادية لاقتصاد المتاع الرمزي» (Economie des‏ 
(iguesاbo biens sym‏ الذي یسعی إلى ایا ی ر و 
الاستيعاء (6هدءاه5دهه عل 5:156) وحده يكفى للتحرر منه» أو قهره 
بسلاح الوعي والارادت» لان شروط فعالیته متأضلة في الخبایا 
الحميمة للأجساد على شكل استعدادات (5ممنانههم5ز) وآنماط من 
التفكيرء إذ لا يستطيع نظام الهيمنة الذكورية العمل إلا من خلال 
تواطؤهما عبر دورة متكاملة ومكورّرة من الإنتاج وإعادة الإنتاج. 


ويسعى بورديو في هذا الكتاب إلى «ثورة في المعرفة» لتحويل 
EN E ag E e‏ کات 
النسوية وغیرھا من الحرکات الموصومة (۵ :نا05۵ عنا5) کحرکة 
المثليين والسحاقيات إلى تطوير مفاهيم استراتيجيات الصراع ونقلھا 
إلى مراتب أعلى من خلال فعل سياسي» «وحده يأخذ فعليا بعين 
الاعتبار بكل تأثيرات الهيمنة التي تمارس عبر التواطؤ الموضوعي بين 
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البنی المستلْمجة (لدی النساء بقدر ما هی لدی الرجال)» وبنی 
المویتسناتالکیری« حیت کش ویخواند» لین قط ا 
الذكوري» بل أيضاً النظام الاجتماعي برمته (بدءاً بالدولة المتبَئينة 
حول التعارض بين يدها اليمنى» الذكورية» «ويدها اليسرى» 
الأنثوية» وبالمدرسة» المسؤولة عن إعادة الإنتاج الفعلية لكل مبادئ 
الرؤية والتقسيم الجوهرية» والمنظمة هي أيضاً حول تعارضات 
متجانسة)» قادر بالتأكيد على الأمد البعيد» ولمصلحة التناقضات 
الملازمة لمختلف الآليات والمؤسسات المعنية» أن يساهم في الأفول 
التدريجي للهيمنة الذكورية». وبذلك يفتتح بورديو افاقا جديدة من 
التفکیر والفعل يُشَكَ في قدرة بلوغهماء للأسباب ذاتها التي عمل 
جاهداً على فهمها وتفكيكها والدعوة للتخلص منها. 


د. سلمان قعفرانى 
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تأبيد الا عتباط (۳) 


لقد استطعت عبر هذا الکتاب تحديد وعرض وتصحيح 
تحليلاتي السابقة للموضوع ذاته » مستنداً الی العدید جداً من آعمال 
مخصّصة للعلاقات بين الجنسين. والكتاب يطرح بوضوح للنقاش 
المسألة التی تستّحضر هجاسیاً من غالبية المحللین (ومن نقادي 
أيضاً)» عن أوجه الدوام أو التغيّر(الملاحظ أو المأمول) للنظام 
الجنسي. إنه في الواقع : الاستجلاب والترتيب لذلك التناوب الساذج 
والمعياري بسذاجة اللذين یسوقان الی آن نتعقل» عکس کل بداهة» 
المعاينة للثبات النسبی للبنى الجنسية والترسيمات (65صتغطكء5)» التی 
2ف نر کو وھ امت امھگ مس اتا سان اتور و 
ومرفوضة على الفورء عبر التذكير بكل التحولات لوضع النساءء 
لنفي وإدانة التغيرات لذلك الوضع. 


[إن الهوامش المشار اليها بأرقام تسلسلية وب (#) هي من أصل الكتاب]. 
(#) کتبت هذه القدمة للطبعات الانجليزية والألانية نهاية العام 1998. 
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على ذلك السؤال یجب طرح سوال آخر؛ مناقض له وأكثر 
ملائمة علمياً ومن دون شك أيضاًء بحسب رأييء آکثر الحاحا 
سياسياً: وإذا كان صحیحاً آن العلاقات بین الجنسین هي آقل تحولا 
مما توحیه الملاحظة السطحية وآن معرفة البتی الموضوعية والبنی 
المعرفية لمجتمع المركزية الذكورية المحفوظ جیداً (کما لاحظت 
ذلك في المجتمع القبائلي في بداية الستینیات) توفر وسائل تسمح 
بفهم بعض من السمات الأكثر تسترا مما هي عليه هذه العلاقات في 
الو ت اص لار اه اتتادا وا ج ها ان 
نتساءل عمًّا هي الآليات التاريخية التي هي مسؤولة عن نزع 
التاریخانیة والتأبید النسبیین لبُنی التقسیم الجنسي ومبادئ الرؤية 
المتناظرة. إن طرح المسألة بهذه الصيغة يعني تسجيل تقدم في نظام 
المعرفة الذي قد يكون حاسماً في مبدأ التقدم في نظام الفعل. إن 
التذكير بأن ما يبدو أبديَاً في التاريخ ليس سوى نتاج عمل التأبيد 
الذي يوجب على مؤسسات (متواصلة فى ما بينها) كالعائلة والكنيسة 
والدولة والمدرست وكذلك على ا الرياضة والصحافة (هذه 
المقولات المجردة بما هي مجرد جنات له ا 
هی التی یجب آن تحلل فی کل حال فی خصوصیاتها التاريضية) 
ات هو اکم فى :الا رست را سی فعل 
التاریخی العلاقات بین الجنسین التي تنتزعها منه الرژية ذات المنزع 
الطبيعي وذات المنزع الجوهري» ولیس کما 1 تقويلي محاولة 
توقیف التاریخ ونزع حق النساء في دورهن کأعوان (۹ا5ءع۸) 
تاوت 


ضد. تلك. القوی العاريخبة التازرعه للتاريخانية الما یجت آن 
تتوجه بالافضلية» ورشة التعبتة الهادفة الی تحريك التاریخ عبر 
تحييد آليات التحييد للتاريخ. وتلك التعبئة» السياسية بالضبط» التي 
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توفر للنساء الإمكانية لفعل جماعي من المقاومت موجّهة نحو 
(متلاخات: عفر قبه بوساسیت: تعارشن اوح الل ناک عليه كل 
الرژی الجوهرية (البيولوجية والتحليلية اللفسیة) عن الاختلاف بین 
الجنسین» مثلما تعارض المقاومة المختزلة الی آفعال فردية أو إلى 
تلك «ال*حداث الحاصله» الاستدلالية المعادة دائماً» والتی تجسّدها 
سو E O‏ سا 
مثل «الانحازات الهزلیة» للنساء. العزيزة علی جودیث باتلر طان۵؟) 
(8116: التي تتطلب الکثیر من دون شك» من أجل نتيجة هزيلة 
كثيراً وغير مؤكدة كثيراً. 

إن دعوة النساء إلى أن يلتزمن في فعل سياسي على أساس 
القطع مع إغواء التمرد الانطوائي لمجموعات صغيرة من التضامن 
والدعم المتبادل» وإن كانا ضروريين في تقلبات النضالات اليومية 
داخل المنزل وداخل المعمل أو في المكتب» ليست كما يمكن للمرء 
أن يعتقده ويخشاه في دعوتهن إلى الالتحاق من دون قتال إلى 
الأشكال والمعايير العادية لص ما ا اف سن 
آنفسهن وقد آلحقن وآغرقن في حرکات غريبة علی اهتماماتهن 
ومصالحهن المخصّة بهن. انه تمنْ بأن يتعلمن العمل على اختراع 
وفرض أشكال من التنظيم والفعل الجماعيين داخل الحركة 
الاجتماعية نفسهاء ويستندن إلى التنظيمات المنبثقة من التمرد ضد 
التميبز الرمزي» اللواتي هنّ مع المثليين أحد الأهداف المميزة» 
وعلی أسلحة فعالة رمزية تحدیدا قادرة علی هر الموسسات التی 


5 الك 
تم میں 


لم أكن» بالتاكيد؛ لأراجه موضوعاً علی هذا القدر من 
الصعوبة» لو لم يسقني إليه منطق بحثي برمته» إذ في واقع الأمر لم 
أتوقف قط عن الحيرة إزاء ما يمكن أن نسميه مفارقة المعتقد 
:)Paradoxe de la doxa)‏ واقعة أن نظام الكون كما هو باتجاهاته 
الوحيدة واتجاهاته الممنوعةء على المعنى الحقيقى أو على المعنى 
المجازي » وبالتزاماته وعقوباته» محترم إجمالاً YÎ, «(Grosso Î‏ 
یکون فیه بعد انتهاکات وانقلابات وجنوحات «وحماقات» آکثر (یکفی 
التفکیر بالتوافق الرائع لالاف الاستعدادات - آو الارادات - التي 
تفترضها خمس دقائق من جولان السیارات في ساحة الباستیل أو 
ساحة الکونکورد) أو كأن يكون النظام القائم» وهذا أيضاً مدعاة 
الدهشة آکثر بعلاقاتة الييمنية وحقوقه» واهداره حقوق الغیر 
وامتیازاته ومظالمه يتأبّد في نهاية الأمر بذاك القدر من الیس 


(#) لعدم معرفتي بوضوح. ما ذا کان یمکن آن یکون مفیداً آو مضراً شکر آسماء 
آشخاص معیّتین» أحببت آن آوجهه |لبهم» فانني أكتفي هنا بالتعبیر عن امتناني العمیق لکل 
آولائك خاصةّ للواتي آمددنني بشهادات ووثائق ومراجع علمية وآفکار» وعن رجائي آن 
يكون هذا العمل بنتائجه على وجه الخصوص جديراً بالثقة والانتظارات للذين أو للواي 
وضعوها في هذا العمل. 
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الوكرة "القن الا تاف أنداء وميها نلعت + وكانها مقيؤلة وطبيعية 
یب مشک فش رارك داكيا تی تشه لد کي ری را یه ای 
تفرض وتحتمل بها وتتجشم المثال الاکثر تعبیراً لذلك الخضوع 
المفارق. بما هي آثر لما آسمیه العنف الرمزي» ذلك العنف الناعم 
واللامحسوس واللامرتي من ضحایاه آنفسهم والذي یمارس في 
جوهره بالطرق الرمزية الصرفة للاتصال والمعرفة» آو آکثر تحدیدل 
بالجهل والاعتراف أو بالعاطفة حدا آدنی. هذه العلاقة الاجتماعية 
العادية بشکل غیر عادي تمنح |ذاً مناسبة مميزة لالتقاط منطق 
الهيمنة الممارسة باسم مبداً رمزي معروف ومعترف به من قبل 
المهيمن على المهيمن 7ن أو باسم لغة (آو لفظ) نيط حيأة 
(او أسلوب في التفكير» أو القول» او الفعل)؛ وبشكل اعم باسم 
خاصَية ممیزة» شمارا کانت آو وصمة. ولعل آکثرها فعالية رمزية تلك 
الخاصية الجسدية الاعتباطية بالکامل واللامتوقعية. كما لون البشرة. 


وهكذا نرى جيداً أن الأمر في هذا الخصوص يتعلق قبل كل 
شيء بأن نرجع إلى المعتقد سمته المفارقة» وفي الوقت ذاته تفكيك 
السيرورات المسؤولة عن تحوّل التاريخ إلى« طبيعة» وتحويل 
الاعتباطية الثقافية طبيعية ([ع28]1 82). وفى سبيل ذلك فإنه يتوجب 
علينا أن نكون قادرين في عالمنا الخاص بنا وفي رؤيتنا الخاصّة بنا 
على تبئّي وجهة النظر الآنثروبولوجية» القادرة في الوقت عينه على 
إرجاع إلى مبداً الاختلاف بين المذكر والمؤنث» کما (نجهله) 
نعرفه» خاضیته الاعتباطية والطارئة» وکذلك تزامناٌ ضرورته 
الاجتماعية - المنطقية آیضا. ولیس من قبیل الصدفة آن تتسلح 
فیرجینیا وولف ۱۷۰۵1 دنمنع:(۰)۷ عندما ترغب آن تترك ما تسمیه 
بروعة «السلطة التنويمية للهیمنة» معلقا بمماثلة انوغرافية تربط توليدياً 
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فصل النساء بطقوس مجتمع متقادم (مەوتەط۸۲۷)ء فتقول: )سن 
الکثیر منا مبررات احترامه فی الحياة الخاصة ویفرض مکانه ذکرا 
إشارات على الأرض بطريقة صبيانية لخطوط الفصل الصوفية نلك 
التي تثبت بينها الكائنات البشرية بطريقة جامدة ومنفصلة واصطناعية. 
فى تلك الأمكنة يستمر الذكر فى طقوسه الصوفية» وقد تحلى 
اللعت والارجوان» وتزین بالریش مثل المتوحش» متمتعاً بالملذات 
المشبوهة للسلطة والهیمنة» فیما نحن نساژده» یغلق علینا فی منزل 
العائلة. من دون أن يكون ا لنا المشاركة فی آي من 
المجتمعات العديدة التي ا منها و (خطوط تماس 
غببه) «طقوس غيبية) : هذه اللغة _ لغة التجلى السحري والتحوٴل 
الرمزي الذي بنتجه التصدیق الطقوسی کونه مبداً ولادة جديدة - 
تشجَع على توجيه البحث نحو مقاربة جديرة بتعفل البعد الرمزي 
تا وت او و 

يجب إذاً أن نطلب من التحلیل المادي لاقتصاد المتاع الرمزي 
الوسائل للافلات من التناوب المدمر بین «المادي» واالروحي» آو 
«الفکري» (یتأبد التناوب الیوم عبر التعارض بین الدراسات التي 
تسمی «بالمادیة» التي تفسر اللاتناظر بین الجنسین بظروف الانتاج 
والدراسات التی تسمی «رمزیة» وهی دراسات مميزة فی الغالب لکنها 
جزئیة). علی آن استعمال الاثنولوجیا وحدها وبطريقة خاصة جدا 
القائم على المَؤْضعة (ه#اناءهز06) العلمية للعملية الغيبية تحديداً» 


V. Woolf, Trois guinées, trad. V. Forrester, Paris, Êditions des Femmes, (1) 
1977, p. 200. 
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حيث يكون التقسيم بین الجنسین کما نعرفه نتاجاً لها» أو بتعبير آخر 
مقاربة التحليل الموضوعي لمجتمع منظم بحسب مبدأ المركزية 
الذكورية من طرف إلى آخر (التقليد القبلي)» مثل أركيولوجيا 
موضوعية للاوعيناء أي كأداةٍ لتحليل مل تی حقيقي””. هذا 
الانعطاف بواسطة تقلید غرائبی (عونام:۲) هو انعطاف وف ولا 
غتی عنه لکسر. علاقة الاستعناس الخادعة التي توخدنا بتقالیدنا 
الخاصَة بنا. والمظاهر البيولوجية والاثار العينية والفعلية الذي ینتجها 
في الاأجساد والعقول عمل جماعي مدید يقضي بتنشة اجتماعية 
وش وجعل الاجتماعي بیولوجیاً. انما تتضافر لقلب العلاقة بین 
الأسباب والنتانج؛ نت بناء اجتماعي مطبع (نله‌تسهل() 
(«الأجناس» كهابتوسات جُنّست (56*06))» على أنه الأساس العيني 
للتقسیم الاعتباطي الذي هو في مبداً الواقع وتصور الواقع» والذي 
فی لہ علق با خاش عا ا اا 


(2) أقله لأشهد بأن قولي الراهن ليس نتيجة انقلاب حديث» أحيل إلى صفحات كتاب 
قديم» فيه أشدد على واقعة أنه عندما تُطبق على التقسيم الجنسي للعالم» فإن الإثنولوجيا 
«تستطيع أن تصبح شكلا فعَالا بشكل خاص للتحليل السوسيولوجي». 

(P. Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Editions عل‎ Minuit, 1980, p. 246-247). 

(3) ليس من النادر إذأ أن يأخذ علماء النفس لحسابهم الرؤية الشائعة عن الجنس على 
أنها تجمعات منفصلة جذرياء ومن دون تقاطعات داخلية» وأن يجهلوا درجة التغطية بين 
توزيع المهارات الذكورية والأنئوية والاختلافات (في العظمة)» والاختلافات الملاحظة في 
مختلف الجالات (من التشریح امنسي ال الذکاء) والأمر الأدهى أن ينقادوا مراراً خلال بناء 
وتوصیف موضوعهم بواسطة مبادی الرژية والتقسیم السجلة في اخطاب العادي» اما (جهادا 
لنفسهم في قیاس اختلافات تذکر في اللغة - کالقول ان الرجال هم آکثر «عدوانیة» وان 
النساء هم أكثر «وجلاً» - وإما استعمالاً لتعابير عادية» وبالتالي ممتلئة بأحکام قيميّة ضخمة» 
لوصف تلك الاختلافات» انظر على سبيل المثال من بين أمثلة أخرى» ,لقتمعط5 J. A.‏ 
Sex-Related Cognitive Differences: An Essay on Theory and Evidence, Springfield‏ 
(lllinois), Thomas, 1978; M B. Parlee, «Psychology: review essay», signs Journal‏ 

= of Women in Culture and Society, 1, 1975, p. 119-138, 
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لكن هذا الاستعمال شبه التحليلي للإثنوغرافيا الذي ينزع 
الطبيعي jz (Dénaturalisé)‏ التقسيم بين الجنسين» عبر جعله 
تاريخانياًء وهو ما يظهر وكأنه طبيعي للغاية في النظام الاجتماعي» 
أفلا يخاطر بفضح الثوابت واللامتغيرات ‏ اللذين هما في أساس مبدأ 
فعالیته التحليلية الاجتماعية نفسها - ومن ثمة بتأبید تمثل محافظ 
للعلاقة بين الجنسین» وهي تلك التي تکتفها آسطورة «المونث 
الأبدي». من خلال الاقرار بها والتصدیق علیها؟ 


هنالك توجبت مواجهة مفارقة جديدة بمستطاعها آن ثکره على 
تو وفالان قرب سفارتهما رید راشع مع اش ازریم 
النساء». آلا تجبر اللامتغیرات التی تلاحظ فی علاقات الهيمنة بين 
الجنسين» بغض النظر عن كل التغیبرات المرئية في القضية النسويق 
EEE NGO 2‏ وال 
تتوقف على مدى التاريخ عن انتزاع تلك اللامتغيرات من التاريخ؟ 


ولا یمکن لهذه الثورة في المعرفة آن تكون من دون نتائج على 
صعید الممارست وخصوصاً فی تصور الاستراتیجیات المعدّة لتبدیل 
لاق را اس اماد النوة الاح و الل ی اس راگن 
ےا أن هيدا ند عة ال له ا ك سفق او عل 
آي حال آساساً ‏ فی واحدة من آکثر الأمکنة وضوحاً لممارستها» آي 
داخل الوحدة المنزلية التي رگزت علیها بعض الخطب النسوية کل 
أنظارهاء بل تكمن ا هیثات مثل المدرسة آو الدولة وهي 
آمكنة لصياغة مبادی الهيمنة وترتیبها التي تمارس في صلب الفضاء 


وبخصوص جردة احساب تحدیداً للاختلافات العقلية والسلوكية بين الجنسين التي قام 
(J. E. Garai et A. Scheinfeld) ly‏ العام 1968 : M. B. Parlee, «The Premenstrual‏ 


Syndrome», Psychological Bulletin, 80, 1973, p. 454-465. 
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الأكثر خصوصية نفسهء وهذا حقل شاسع للفعل يُبقي نفسه مفتوحاً 
للصراعات النسوية المدعوة كذلك لأخذ مكان أصيل ومؤكد جداً في 
صلب الصراعات السياسية ضد کل آشکال الهيمنة. 
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(لفصل (لأ ول 


الصورة المضخمة 


لکوننا متضمنین؛ رجلا أو امرأة» في الموضوع الذي نسعى 
إلى تعقّله» فإننا استدمجنا في شكل ترسيمات لاواعية من الإدراك 
الد الب التار یه للنظام الذكوري» وإننا نخاطر إذاً بأن نلجأ 
كي نفكر بالهيمنة الذكورية إلى أنماط تفكير» وهي نفسها نتاج 
المهيمن. وليس بوسعنا أن نأمل بالخروج من هذه الدائرة إلا بشرط 
أن نعثر على استراتيجية عملية بغية تحقيق موؤضّعة ذات المَوْضعة 
العلمية (©6اوقتامعك؟ امه اناءوزاه'1 (Objectivation du sujet de‏ . 
وهذه الاستراتيجية التی ستتبناها هتا» تتلخص بتحویل ممارسة التفکیر 
الااعلائی (Taree daa)‏ الهادف الی استکشاف «مقولات الذهن» 
ی أو إذا ما تكلمنا مثل دوركايم (Durkheim)‏ » إلى 
اکتشاف «آشکال التصنیف» التي نبني بها العالم (لکن ولکونها سليلة 
هذا العالم» فهي متوافقة معه في ما هو جوهري لدرجة آنها تبقی 
لامرئية)» إلى نوع من تجربة مختبر. وتفتضي تجربة المختبر بمقاربة 
التحلیل الاثتولوجي للبتی الموضوعیة» ولاشکال المعرفية لمجتمع 
تاريخي مخصوص: غرائبي وحمیم» غریب ومألوف في الوقت 
عینه. هو مجتمع بربر القبائل» بوصفها أداة عمل لتحليل 
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فئات هذا اللاوعی(؟, 


لقد حافظ ریفیو القبائل الجبلیون» علی الرغم من الفتوحات 
والاعتناق لادیان آخری» وحتما کردة فعل منهم ضدهاء علی بنی 
محميّة خصوصا بالتماسك العملي السلیم نسبیا وبسلوکیات وخطب 
منزوعة جزئباً من الزمن بواسطة التنمیط الطقوسي تمثل شکلا 
نموذجیا للروية «القضيبية النرجسیة» ولکوسمولوجیا المركزية الذكورية 
اللذین هما مشترکان بین المجتمعات المتوسطية والتی مازالا یمیشان 
فیها الیوم آیضا» لکن في حال جزتية وکأنها متشطّية في بان 
المعرفية وبُكانا الاجتماعية. إن الاختيار لحال خاصة للقبائل إنما یبرر 
نفسهء إن نحن علمنا أن التقليد الثقافی الذي حافظ على نفسه يشكل 
تحقيقاً نموذجياً للتقليد المتوسطي (ونستطيع الاقتناع بذلك من خلال 
استشارة الابحاث الائنوغرافية المکرسة لمسألة الشرف والعار فی 
مجتمعات متوسطية مختلفة» کالیونان وایطالبا واسبانیا وترکیا ومصر 
والقبائل. .. إلخ)©. وإن نحن علمنا» من ناحية آخری» فان المجال 
الثقافي الأوروبي كله يسهم بنحو لا ریب فيه في هذا التقلید. مثلما 
تشهد بذلك المقارنة بین الطقوس الملاحظة لدی القباتل» والطقوس 


(1) ما كنت من دون شك لأستطيع استيعاب تحليل النظرة الذكورية في رواية نزهة إلى 

المنارة لفيرجينيا وولف التي تخبئها (والتی سأعرضھا لاحقا)ء لو لم أعد قراءتها بعين استَعْلمَت 
من الرژية القبائلیف .۷۸۰( (V. Woolf, La Promenade au phare - To the Lighthouse, trad.‏ 
Lanoire, Paris, Stock, 1929, p. 24).‏ 

J. G. Peristiany (ed.), Honour and Shame : the Values of : ر‎ bil (2) 
Mediterranean Society, Chicago, University of Chicago Press, 1974, 

J. Pitt-Rivers, Mediterranean Countrymen. Essays in the Social و آ ا‎ 
Anthropology of the Mediterranean, Paris- La Haye, Mouton, 1963. 
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فی فرنسا في بداية القرن ۰20 کما وثقها آرنولد فان جنب 
Van Gein)‏ وھ ان وكان بو معنا أن اسمن كنا إلى تقليد 
اليونان القديم الذي نهل منه التحليل النفسي الأساسي من ترسيماته 
التأويلية» بفضل أبحاث الإثنوغرافيا التاريخية التي لا تحصى التي 
کرست لهذا الموضوع» لکن ما من شيء يمكن له أن يعرّض عن 
الو اة الها ل هاا قیال اتال بان شا فر رهام 
عن إعادة التأويلات التي تی العلم (من سا غیاب التقلید 
المدوّن). وفي واقع الأمرء وكما أشرت إلى ذلك في مکان آخر“ 
فإن تحليل مدونة (18ام001)» كما مدونة اليونان التى امتد نتاجها على 
یھ شبدہ تل اس u TEs GEN EE‏ 
وبشکل خاص أن يمنح الوضعية الإبستيمولوجية ذاتها لنصوص 
أخضعت من خلالها الأسس الأسطورية ‏ الطقوسية القديمة لإعادة 
صیاغات مختلفة وعميقة علی وجه التقریب. ان المفسر الذي يزعم 
التصرف کاثنوغرافي یغامر آیضاً بوصف مولفین علی آنهم مخبرین 
«سلذح». هولاء المولفون الذین یتصرفون الان (کأشباه) - 
ائنوغرافیین» حیث ان الاستحضارات الاسطورية» حتی الاکثر تقادما 
ظاهرياً. كاستحضارات هوميروس (Homêère)‏ أو هزیود (۲1651006)» 
أصبحت أساطير عالمة تتضمّن نسيانات وتشويهات وإعادة تأويلات 
(وماذا عسانا أن نقول عن مولفین مثل میشال فوکو اعطهءن/) 
(النتوعتاه*1 في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الحنسانية «(Sexualité)‏ 
يختارون أفلاطون ويجعلون منه البادئ في التحقيق حول الجنس 


A. Van Gennep, Manuel de folklore francgais contemporain, Paris, (3) 
Picard, 3 vol., 1937-1958. 


P. Bourdieu, «Lecture, lecteurs, lettrés, littérature», in Choses dites, : انظر‎ )4( 
Paris, Editions de Minuit, 1987, p. 132-143. 
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والذات (اهءزه6)» متجاهلین مولفین آمثال هومپروس وعز یرف أو 
اشا Î «(Rschyle)‏ سوفوكليس (عاءمطمه8)» أو برو دنین 
(Hêrodote)‏ أو أريستوفان .)Aistophane(‏ هذا من دون التطرق إلى 
فلاسفة ما قبل السقراطيين» حيث تبرز عندهم القاعدة المتوسطية 
القديمة بوضوح آکبر؟). والالتباس نفسه موجود في کل المولفات 
(الطبّية خاص) التي تدعي العلم. والتي لا نستطیع التمییز فیھا بین ما 
اقترض من مرجعیات «مثل آرسطو الذي؛ في نقاط جوهرية بدل 
يد الي يسني جدود لقي إلى کت ماف سس ظ 
أعيد ابتكاره انطلاقاً من بنى اللاوعي» وجوزي أو صُدّق بضمانة 
المعرفة الستمارة, ۱ 


في عالم مثل مجتمع القبائل» حيث نظام الجنسانية لم یتکون 
کما هو وحیث تبقی الاختلافات الجنسية مغمورة فى مجمل 
التناقضات التي تنم کل الکون» فان الخاصّبات والافعال الجنسية 
تنوء بمحلدات انثروبولوجية وکوسمولوجية. لذلك نحكم على 
آنفسنا بجهل الدلالة العميقة التی لها. ان نحن فکرنا وفق مقولة 
الجنسى فى ذاته. إن تكوّن الا كما هى (التى تجد كمالها فى 
ال EOE)‏ ضيّع علينا معنى لکل ا ا 
(is6لهس×ه8)‏ الذي ينغرس فی طوبولوجیا جنسية للجسد المنشّاً 
اجتماعیاً (#هنلهنه50): وفی حرکانه وتنقلانه التی حظیت علی نحو 
مباشر بدلالة اجتماعية» ی نحو الأعلن تقترن على :شيل المثال 
بالمذکر» مع الانتصاب. آو بوضع الفوق في الفعل الجنسي. 


التعارهن بین المکر والمژنت باعتار: تقسیما اعتاطبا فی ال كان 
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معزولاء يتلقى ضرورته الموضوعية والذاتية من خلال إدراجه في 
نسق تعارضات متجانسة» أعلى/ أسفل» فوق/ تحت؛ آمام/ وراء 
یمین/ شمال؛ مستقیم/ مقوس(ومخادع) جاف/ رطب؛ صلب/ 
رخو» مبهر/ باهت» مضيء/ معتم» خارج(عمومي)/ 
داخل(خصوصي). .. إلخء الذي یتوافق بعضها مع حرکات 
الکو ا عَا ی7 أسفل // صعود / نزول// خارج/ داخل // 
خروج/ دخول). هذه التناقضات المتشابهة في الاختلاف متطابقة بما 
فيه الكفاية لتدعم بعضها بعضاء في لعبة لا تفنى من التحويلات 
العملية والاستعارات» وهی متباعدة بما فیه الكفاية لتضفی علی کل 
27 )۷ ه+'۶ٰ ء+ أ|!ٰ 9" 
بالتناغمات وبالتضمینات وبالتوافقات©. 


ٍن ترسیمات الفکر هذه ذات التطبیق الکونی» تسجل وکآنها 
اختلافات في طبيعة (عساجه صظ) متأصّلة في الو وفروقات 
وسمات مميّزة(في الشأن الجسدي مثلا)» وتنام في ایجادهم في 
الوقت ذاته حین اتطبعهم!. من خلال تسجیلهم في نسق من 
الاختلافات» جمیعها طبيعية آیضا فی الظاهر» بحیث ان الاستباقات 
(Anticipations)‏ التي تفرزها یی بلا انقطاع تجرف الا تفن 
لاسيما كل الدورات البيولوجية والكونية. لذلك» نحن لاأ نرى كيف 
یمکن لعلاقة الهيمنة الاجتماعية التي هي في مبدأ تلك الاختلافات 
أن تبرز إلى الوعي» حيث تظهر من خلال الانقلاب الكامل للأسباب 
والنتائج وکأنها تطبیق من بین تطبیقات آخری لنسق علافات معنی؛ 
غیر تابع تماما لعلاقات القوی. هنا یلعب النسق الأسطوري - 


P. Bourdieu, Le Sens لجخدول مفضل عن توزیع النشاطات ہین الحنسینء انظر:‎ )5( 
pratique, op. cit., p. 358. 
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الطقوسي دوراً معادلاً للدور الذي يقع على عاتق الحقل الحقوقي في 
المجتمعات المتمايزة» فعلى سبيل أن مبادئ الرؤية والتقسيم الذي 
يقترحه» هي ا معذلة على التقسيمات الموجودة سلفاء فإنه 
يكرّس النظام القائم» من خلال إخراجه إلى الوجود الرسمي 
المعروف والمعترف به. 


ويظهر أن التقسیم بی بين الجنسين هو افي نظام الأشياء»» كما 
ا عندما نريد اع عما هو عادي وطبيعي» لدرجة لا 
يمكن تجنبه فهو حاضر في الوقت داتی. في الحال 
المموضعتة (۷۵۵نامءزط0) في الأشياء (كل الاقسام في المنزل مثلا 
امجّستة») وفي العالم الاجتماعي بکامله» وموجود في الحال 
المستدمجة (Incorporée)‏ في الأجساد وفي هابتوسات الأعوان 
فيشتغل كأنساق من ترسيمات إدراك وتفكير وفعل. (هناك» ومن 
آجل حاجات التواصل أتحدث كما هنا عن فئات أو عن بنى معرفية 
مجازفاً باحتمال الوقوع في الفلسفة ذات النزع النخبوي 
(6ا8ذ[٥‏ اا٥‏ اا٥ا٥])‏ التي لم أتوقف عن نقدها. ومن الأجدر الحديث 
عن ترسيمات عملية أو عن استعدادات. وكلمة «فئة» تفرض نفسها 
أحياناً لأن لها الميزة لتشیر» في الوقت عینه» إلى وحدة اجتماعية - 
فئة المزارعين ‏ وإلى بنية معرفية» وتُبرز الرابط الذي يجمعهما). إنها 
المطابقة بين البنى الموضوعية والبنى المعرفية» وبين تشكّل الكائن 
وأشكال التَعرّف» وبين مجرى الحياة والانتظارات منه» والتى تجعل 
العلاقة ممكنة مع العالّم والتي وصفها هوسرل ك1 لمر قت 
الطبيعى» أو «التجربة المعتقدية» (#uوi×ه0).‏ ناسياأ التذکیر بالشروط 
702 للإمكان التي لها. وتتعمّل تلك التجربة العالم الاجتماعي 
وتقسيماته الاعتباطية كأنها طبيعية وبداهية» بدءأ من التقسيم المبني 
اعت انان بین لسن وتتضمّن في سبيل ذاك اعترافاً كاملا بشرعيته. 
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إن عدم ملاحظة عمل الآليات العميقة» كتلك التي تؤسّس لاتفاق 
البنى المعرفية والبنى الاجتماعية» ومن ثم التجربة الرؤيوية للعالم 
الاجتماعي (على سبيل المثال منطق إعادة إنتاج نسق التعليم في 
مجتمعاتنا)» يمكن أن يدفع مفكرين من انتماءات فلسفية مختلفة جداً 
لأن ينسبوا كل الآثار الرمزية للشزعنة (أو لتبریر النظام الاجتماعي) 
إلى عوامل ناجمة عن نظام التمثل الواعي والقصدي على وجه 
التقریب («اپدیولوجیا/ «خطاب) . .. إلخ). 


إن قوة النظام الذكوري كرا فيه آمرا عون اف طض 
ذلك أن الرؤية مركزية الذكورة تفرض نفسها كأنها محايدةء وإنها 
لیست بحاجة الی آن تعلن عن نفسهافي خطب تهدف الی 
شرعنتها”. والنظام الاجتماعي یشتغل باعتباره آلة رمزية هائلة تصبو 
إلى المصادقة علی الهيمنة الذكورية التي یتأسس علیها. نها التقسیم 
الجنسي للعمل» والتوزیم الصارم جداً للنشاطات الممنوحة لکل 
واحد من الجنسین لمکانه وزمنه وآدواته. نها في بنية الفضاء» مع 
التعارض بین مکان التجمع؛ أى السوق» ال هة ل جال 
والمنزل المخصّص للنسای أو التناقض داخل المنزل بين القسم 


(6) لقد لاحظنا غالبا أنه سواء في الإدراك الاجتماعي كما في اللغة؛ فإن النوع 
الذكري يظهر كأنه غير معلّمء » محايد بمعنى ماء بالتناقض مع المؤنث الذي هو مخصّص علنياً. 
وقد استطاعت دومينيك مرلیه (۳1621118 .(1) تبیانها فی حال الاعتراف ابجنس» الکتابة 
السمات الأنثوية إنما هى وحدها مُدرّكة على أنبا موجودة أو غائبة» انظر: 6.]» ,3/1116 .2 
Note sur la perception sociale de la feminité», Actes de la‏ ۔حعاا٠٤٣|‏ 46 566 

recherche en sciences sociales, 83, juin 1990, p. 40-51. 

(7) من اللافت للنظر على سبيل المثال» أننا لا نجد حتى عملياً أساطير تبريرية للتراتبية 
الجنسية (باستثناء احتمال أسطورة ولادة الغول» انظر : P. Bourdieu, Le Sens pra1liq»e,‏ 
8 .ص ,.:» .0۳ والأسطورة التي تهدف ال ععْلَة الوضع «العادي» للرجل والمرأة في الفعل 
اتی الاق سار جم آله في ا جد 
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الذكوري مع الموقد؛ والزريبة والماء والخضار مع القسم الانشوي. 
وهي اشا بنية الزمن» نوع سئة زراعية» أو دورة حياة مع فترات 
القطيعة الذكورية وفترات الحمل الأنثويت الطویلة۳. 

إن العالّم الاجتماعي يبني الجسد واقعاً مجنسا وموتمناً على 
مبادئ رؤية مجنّسة. وینطبق هذا البرنامج الاجتماعي المستدمج 
للإدراك على كل الأشياء و في العالی وفي المقام الأول على الحسد 
نفسه فى حقيقته البيولوجية. إن البرنامج نفسه هو الذي يبنى 
الاختلاف بین الجنسین البیولوجیین وفق مبادی روية آسطورية سر 
متجذرة في العلاقة الاعتباطية لهيمنة الرجال على النسای وهي داتها 
منأصّلة وت و في حقيقة مت جو هكذا 
انیت ويشكل خاص دی العشريحي , بين اا 
اجتماعياً بين النوعين (ہہ٥600)ء‏ وبشکل خاص ا الجنسی 
للعمل (إن الحسد وحركاته باعتبارھا سجلات لمبادئ كونية تحضع 
لعمل بناء اجتماعي» 0 هي محددة بالكامل في دلالتها الجنسية 
تحدیداء ولا غير محدّدة بالکامل» بحیث ان الرمزية المرتبطة بها هي 
فی الوقت ذاته اصطلاحية «ومعللة". فمدرك بالتالی کآأنها شبه 
طبیعیة). وبفعل آن مبداً الرژية الاجتماعية یینی الاختلاف التشربحی. 
ون ذلك الاختلاف المبنی اجتماعی يصبح الأساس والضمانة للرژية 


(8) كان يجب أن نعيد هنا كل التحليل للنسق الأسطوري- الطقوسي (مثلاً حول بنية 
الفضاء الداخلي للمنزل: انظر : 461 - 441 .م Bourdieu, Le Sens pratique, op. ci1.,‏ .P(؛‏ 
وحول تنظيم النهار ص 415- 4421 وحول تنظيم السنة الزراعية» ص 409-361. وبما أني 
مجبر آن لا أعرض هنا إلا الحد الأدنى الضروري جدا لبناء النموذج الصارم» فإنه يجب دعوة 
القارئ الذي يرغب بإعطاء كل قوته «للمحلل» الإثنوغرافي لقراءة عن قرب 5605 1e‏ 
۷۰ أو على الأقل» قراءة الترسيمة الإحمالية التي تل . 1 
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1 


أعلى . يمين (من الشمال إلى البمينء دين) 
مذكر (رسمي ١‏ ديني» عمومي) 
ساخن : جنوب ۰ نهار» منتصف النهار (272۱) صیف ؛ آبیض 


شحو خة 









فوق (عارضة رئيسية) 
خارج (حقل. مجمع» سوق) 






E 9‏ ی 
/ 3 ا مغلق (صعب. اغلاق) 
قمع معشوشت داخل (منزل. حديقة» نافورق خشب) 


تحت (ممددء دعامّة مركزية) 


طفولة ر ممنوعات زواج 
المساء 


۰ 





بطں؛ ریات حچاة. دجاحة 
0001ء ابنة خالةء سز أسود 
قار مغلی (2) تعیں باعم بلا نكهة 


لاد ې و مق 
ص اسطیل ۰ تعاس (موت): ارص 4 


یف با قبر» ظلمةء قمر ,ن 
مفلوحة مقدس شماك 


بارد شمال ليل (azegzaw) ela‏ 
مؤنث (شبه رسمي ۰ سحري ۰ عادى) 


أسفل شمال (من اليمين إلى الشّمال) مَلويَ 


طبيعه متوحشة 
مفرد 


عُري؛ فتاة شابة. مياه راكدة 
غولةء» ساحرةء خیانت احتبال 
زنحيی. حدادء ابن آوی (التقسیم)ء خنزیر برزي 


ترسیمة إجمالیة للتقابلات الأكثر بروزاً 
ما کش ea‏ 
أن نقرأ هذه الترسيمة من خلال التقيد. إِمَا بالتقابلات العامودية (ناشف/ رطب» أعلى/ أسفل» 


يمين/ شمال» ذكوري/ أنثوي» . 
سيرورات السئة الرّراعية لحر كات (فتم/ أغله 2 
يرورات السنة الزراعية) وبالحرکات (فتج/ اغلق . دخل/ خرح؛ 


۰ ال وإما بالسيرورات (سيرورات دورة الحياة: زواج» حمل» 
آو 
ات 
ہس 


ولادق. . .. الخ» و 
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الاجتماعية الطبيعية ظاهریا التي تؤسّسها. وهكذا فإنه لدينا علاقة 
س درت سی الک یی ا ع الیم ۱ 
ی ف ع ل عات م رة وف الذاتية علی 
كل ترسیمات معرفیت ولأنها منطمة جس هذه الشات تنظم 
إدراك تلك التقسيمات الموضوعية. 


إن الرجولة» بمظهرها الإيتيقى (6ناونط]8) نفسهء باعتبارها ماهيّة 
القوة (<)۰ والفضيلة (عتطاذ) وتا الشرف (انك) ومبداً حفظ 
الشرف والرفع فیه» تبقی علی الاقل ضمنیاً غیر منفصلة عن الرجولة 
الجسدية» لاسیما عبر دلائل القوة الجنسية - فض بكارة الخطيبة» 
ذرية ذکور وفيرة. . ۰ الخ - المنتظرة من الرجل الذي هو حقيقة رجل. 
لذلك نفهم آن القضیب. ولانه حاضر مجازیاً علی الدوام لکن قلما 
یسمی» ومسمّی» یجمع کل الهوامات الجماعية عن القوة 
الاخصابية ؟. وایصعد» القضیب آو «ینهض» على شاكلة الفطائر 
(معااه001) التی تأکلها بمناسبة الولادات» آو الختان وبروز الأسنان. 
ذلک آن الترسيمة المبهمة للانتفاخ هي المبداً المولد لطقوس 
الخصوبة التي» لانها توزم بمحاکاتها (القضیب وبطن المرأة)» لاسیما 
باللجوء إلى أغذية تنتفخ وتتفخ» فانها تفرض نفسها في الأوقات التي 
یتوجب فیها علی فعل التخصیب الذي للطاقة الذكورية آن تمارس 
كالزيجات ‏ وأيضاً خلال افتتاح موسم الحصاد. وهو مناسبة لفعل 
متجانس مع افتتاح وتخصیب الأرض"". 

(9) يربط التقليد الأوروبي بين الشجاعة الجسدية أو الأخلاقية والرجولة (عندہ 
منها.. . ؛ الخ) وكما في تقليد البربر الذي يقيم علناً رابطاً بين حجم الأئف 0نھ) رمز 
الشرف» والطول المفترض للقضيب. 


(10) حول الأطعمة التي تنمُخ» مثل («ءطان) والتي هي تنخ انظر : 80u»,‏ .۴ 
Le Sens pratique, op. cit. p. 412-415,‏ = 
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إا اهاري لقا التلی ا جر راط موزفر تون 
(مثلا بين کلمة 200۲060 بمعنى العضو الذكوري. وكلمة 
thabbucht‏ مؤنث طعنططه آي النهد) بين عدد معين من الرموز 
ا ا شا سی لس ی ا ل ی ات 
مختلفة للکمال الحيوي للکائن الحی الذي يهب الحياة (من خلال 
الحلیبء والمتی المماثل ET‏ وعندما يغيب الرجال لفترات 
طويلة يقال لزوجاتهم: «(نهم سیرجعون مع ایریق من مصل اللبن 
واللبن المخئّر. ويقال عن رجل غير متکتم علی علاقاته خارج 
الحياة الزوجية «أنه أسال مصل اللبن علی ذقنه»» و(697۷2 8602 
أي «أكل وشرب»» بمعنى ضاجع. ويقال أيضاً عن مقاومة الإغراء 
(لا پسکب مصل اللبن یسیل علی صدره»). ونجد العلاقة 
المورفولوجية نفسها بين 1680611215 أي البيضة رمز الخصوبة 
الأنثوية بامتياز» وال ٥٥118ء0‏ ای الخصيتين. ويقال للعضو 
الذكوري إنه الذكر الوحيد الذي يحضن بيضتين. ونجد التداعيات 
نفسها في الكلمات التى تشير إلى المنیْ 7681ء وخاصة 212820812 
التي تعني من خلال جذرها 282021 آي اترع وازدهر. .. إلخ» 
تستحضر الكمال ومن هو ممتلئ بالحياة ومن هو خاو من الحياة. 
هكذا تتراكب بانتظام ترسيمة الامتلاء (ممتلى/ فارغ» مخصب/ 


وحول وظيفة الأفعال والاشیاء البهمة أسطورياً ومحددة بإفراط أو ضبابية» انظر ص 
6 وما يليها. 


(11) إن التعبير الأكثر إثارة هو (01ه2516) بالمعنى الحرفي للمثانة» نقانق ضخمء لکن 
أيضاأ قضيبc«‏ lنظر: T. Yacine-Titouh: «Anthropologie de la peur. L’exemple des‏ 
rapports hommes-femmes, Algérie», in T. Yacine-Titouh [éd.], Amour, phantasmes‏ 
et sociétés en Afrique du Nord et au Sahara, Paris, LHarmattan, 1992, p. 3-27 ; et‏ 
«La fêéêminitéê ou la reprêsentation de la peur dans FPimaginaire social kabyle»,‏ 
Cahiers de littérature orale, 34, INALCO, 1993, p. 19-43.‏ 


31 


في توليد طقوس الخصوبة . 


وبربطنا بين الانتصاب القضيبي والدينامية الحيوية للانتفاخ التي 
هي ملازمة لكل سيرورة إعادة الإنتاج الطبيعية (انبات» حفل. . 
إلخ)» فإن البناء الاجتماعي للأعضاء الجنسية يسجل رمزياً بعض 
الخاصيات الطبيعية المسلم بها ويقرّها. وتساهم بذلك مع الیات 
أخرى» أهمها بلا أدنى شك كما رأیناء إدماج کل علاقة (ممتلئ/ 
فارغ مثلاً) في نسق من العلاقات المتجانسة والمترابطة في ما بينهاء 
فی تحوّل اعتباطية القانون (۱0:005) الاجتماعی إلى ضرورة الطبيعة 
(ندت۳۳). (زن منطق الاقرار الرمزي هذا» للسیرورات الموضوعية 
لاسیما الكونية والبيولوجية الذي یشتغل في کامل النسق الاسطوري - 
وس کار نات ارس سا ام ماس رن 
شبیه با ولادة الجد في الحفيد يقرّها من خلال عودة الاسم 
الأول - يعطي أساساً شبهاً موضوعياً لهذا النسق» ومن ثمة للاعتقاد؛ 
المدعوم آیضا بالإجماع عليه» الذي هو الموضوع له.) 


ر یی جهن اوس ای میدق فا مات من 
نتاج للهيمنة» أو بتعبير آخر» عندما تُبئيّن أفكارهم وإدراکاتھم طبقاً 
لبنى علاقات الهيمنة ذاتها المفروضة عليهم» فإن أفعالهم من أمر 
المعرفة المتعلقة بهم» هي حتماً أفعال اعتراف وخضوع» لكن أيا 
كان وثيقاً التناسب بين الوقائع أو سيرورات العالم الطبيعي ومبادئ 
الرؤية والتقسيم المطبّقة عليهاء فإنه ثمة دائماً مكان لصراع معرفي 
بخصوص معاني أشياء العالم وبشكل خاص معاني الوقائع الجنسية. 


(12) حول ترسیمات عتلء فارغ وحول الامتلاء» انظر : P. Bourdieu, Le Sens‏ 


,452-453 .م اه .0۳ ,۳۵/0۵( وانظر کذلك ص 397 (بخصوص الافعی). 
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إن اللاتحدّد الجزئي لبعض الموضوعات يسمح في الحقيقة بتأويلات 
متناقضة تقدم للمهيمن عليهم إمكانية المقاومة ضد أثر الفرض 
الرمزي. هكذا تستطيع النساء الاستناد إلى ترسيمات الإدراك المهيمنة 
(فوق/ تحت. جامد/ رخو مستقيم/ منحني» جاف/ رطب. 
إلخ)ء التي تقودهنْ إلى تكوين تصور سلبي جداً عن جنسهن الخاص 
هی السكين: بالكافياتة الج ا رر مامت ال تاه 
بالمد لاه والرخوة وعديمة العنفوان (2822120 ,وع[12212) المستعملتين 
- للبصل أو للحم المشکوك أو طuطإءطءه‏ بمعنى العضو الرخو 

يم العنفوان للمسن الذي SRE‏ ب طمنطوزةء أي 
ا وحتی الاستفادة من الحال المنقوصة للعضو الذكوري 
من أجل تأكيد فوقية العضو الأنثوي - كما في القول الا «آنت» 
کل عدتك (وع02121 تعدلی» تقول المرأة للرجل» بینما آنا حجر 
مرصو 50 ۲ 


(13) تعتبر النساء أن فرجهن ليس جميلاً إلا مخبعاً (الحجر الملتحم)ء ملتقط (388ازة7) أو 
موضوع تحت حماية السرٌ (5672) الفتنة (على خلاف العضو الذكري الذي ليس له سرّء لأننا لا 
نستطيع أن نخبئه). إحدى الكلمات التي تشير إليه (8122) هي على غرار (معتوه» 608 
المخصّة بناء ومستعملة ككلمة تعجب !1208 ۸) لشرح الحماقة (إن (وجه معتوه) هو وجه 
بلا شكل» مسطح من دون المجمّل الذي يعطي أنفاً جيلا). كلمة أخرى من كلمات البربر تعني 
المهبل هي بالمقابل الأكثر ابتذالاً (8065:010) وتعني أيضاً لزج. 

(14) کل هذه الكلمات مضروبة بداهة بالحرم» وكذلك بتعابير غير مؤذية في الظاهر 
مثل (01282) أي الأعمال» والمعدات (039[01 وآنية المائدة (1ةس121) والتوابل أو( )ة74ه) 
أي الذنب» التي يستخدموها غالباً مثل بدائل تلميحية» فعند القبائليين - كما في تقليدنا 
نحن - فان الاعضاء ابنسية الذکورية» هی عل الأقل فی التسمية التلميحية؛ مناظرة لعدات 
وآلات («جهاز»» «غرض». .. إلخ)ء هذا ما جب وضعه في علاقة مم واقعة. اليوم أيضأء 
آن استعمال الأشیاء التقنية مخصّصة حصرياً للرجال. 


T. Yacine-Titouh, «Anthropologie de la peur», loc. cit. : انظر‎ )15( 
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أن تکون مجرد تسجیل للخصائص الطبيعية المسلمة مباشرة للادراك 
هو نتاج بناء أؤتي سلسلة من الخیارات الموجهة. آو بالاحری؛ عبر 
التشدید علی بعض الاختلافات آو عبر صد لاشعوري 
(56010121521301) لبعض التشابهات. إن تمثل المهبل على أنه قضیب 
مقلوب» كما اكتشفت ذلك ماري كريستين بوشيل -3812516) 
Christine Pouchelle)‏ في کتابات جراح من القرون الوسطى» یخضع 
للتناقضات الجوهرية بين الإيجابي والسلبي ذاتهاء الوجه والقفاء 
والتي تفرض نفسها منذ آن یطرح فیها المبداً الذکوري قیاساً لکل 
شيء*". وإذ نعلم کذلك آن الرجل والمراة مُدرگین کونهما بدیلین 
علوي وسفلي. لذات الفیزیولوجیا؛ نفهم أنه حتى عصر النهضة لم 
نكن نملك مفردة تشريحية لتوصیف عضو المرأة بالتفصیل والذي 
نتمئله وکأنه مولف من الاعضاء نفسها التی للرجل لکنها منظمة 
بشکل 17 N‏ کم ات 
کذلك. فان علماء التشریح الی بداية القرن 20 (لاسیما فيراي 
((۰))۷1۲۵ حاولوا. مكمّلين بذلك خطاب الوعاظ الأخلاقیین آن 
یجدوا في جسد المرأة التبریر للوضعية الاجتماعية التي خصّوه بها 
باسم 02۵ التقليدي بین الداخل والخارج وبین الحساسية والعقل 
مه نومه ويكفي تتبع تاريخ «اكتشاف» البظر كما 


du Moyen Age, Paris, (16)‏ عفوومه ۱ ۵ و0۳ اه موی بماامطمدم۳ ,۱۰-۵ 

Flammarion, 1983. 

T. W. Laqueur, «Orgasm, Generation and the Politics of ان ظر:‎ )17( 
Reproductive Biology», in C. Gallagherand, T. W. Laqueur (eds), The Making of 
the Modern Body: Sexuality and Society in the Nineteenth Century, Berkeley, 
University of California Press, 1987. 

Y. Knibiehler, «Les médecins et «la nature féminine» au temps du code (18) 
civil», Annales, 31 (4), 1976, p. 824-845. 
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پنقله توماس لاکور*'' (تناعناوقآ ك5ددروط1) أن نمدّده إلى النظرية 
الفرويدية عن هجرة الجنسانية الانثوية من البظر ٍلی المهبل» لننتهي 
إلی الاقتناع بأن الاختلافات الظاهرة بین الاعضاء الجنسية الذكورية 
والأنثوية» وخلافاً لکونها تلعب دوراً موسساً نعزوه إليهاء هي بناء 
اجتماعي یجد مبدآه في مبادی التقسیم لفکر تمرکز الذکورة هو 
نفسه مشيّد في تقسيم الأمكنة (5]8]145) الاجتماعية المخصّصة إلى 
اع ا سنا 

ن الترسیمات التی ثبئین |دراك الاعضاء الجنسية. والنشاط 
ای کال کی ی اما سن اا 
أنثى » والذي له عالیه وسافل التخوم معلومة منها بالحزام بما هو 
علامة سياج (فمن تتمسك بحزامها موثوقاً فلا تفكه تعتبر فاضلة 
وعفيفة) وهو حد رمزيء» على الأقل عند المرأة» بين الطاهر 
اوت 


الحزام هو واحد من علامات إغلاق الجسد الانثوي» کذلك 
المعقود. والتي مازالت تفرضص نفسها اليوم على النساء في 


T. W. Laqueur, «Amor Veneris, Vel Dulcedo Appeletur», in M. Feher, (19) 
avec R. Naddaf et N. Tazi (eds), Zone, Part 111, New York, Zone, 1989. 


(20) بين الدراسات التي لا تحصى التي تبين مساهمة التاريخ الطبيعي والطبيعيين في 
تطبيع الاختلافات الجنسية (والعرقية: المنطق هو ذاته)» نستطيع أن نسمي دراسة لوندا 
شیبنجر (1993 ,21688 yall (Nature's Body, Boston, Beacon,‏ تبي كيف أن الطبيعيين 
«(يعزون الحياء (ر)sعلهM‏ دع ل۴u)‏ إلى إناث الحيوانات الذي یأملو ن وجوده لدى زوجاتهم 
وبناتہماء (ص 8 وکیف: بمنطق بحثهم عن عشاء المهبل » یستنتجون «أن النساء وحدهن 
مخصصین [۷0 2165560 ۸۲] بغشاء مھبل بتدبير من العناية الإلهية»» «حارسا لعفتهن»)» 
و«دهليزاً لمعبدهن» (ص 94-93)ء وأن الذقن التي تربط غالباً بالشرف الذكوري يميّز الرجال 
عن النساء الأقل نبلاء (ص 115) وعن بقية «الأعراق». 
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الستجتمعات الأورؤبية : الأمريكية» مفلما يتن ذلك عد من 
المحللين. والحزام يرمز أيضاً إلى الحاجز المقدّس الذي يحمي 
المهبل المكوّن اجتماعياً كونه موضوعاً مقدّساًء وبالتالى خاضعاً طبقاً 
للتحليل الدوركايمي لقواعد اجتناب أو بلوغ ات تحدّد بدقة 
متناهية شروط الملامسة المصدّقة. أي الأعوان والأوقات والأفعال 
الشرعية أو على العكس تحدد تلك المرجّسة. وهذه القواعد الجليّة 
بشكل ناص سے حر الزواجية يمكن ملاحظتها أيضاً حتى في 
الولايات المتحدة حالياً» وذلك في الوضعيات التي يتعيّن على طبيب 
ذكر إجراء فحص مهبلي. کما لو آن الامر یتعلق بتحیید رمزي 
وعملي لجميع التضمینات التي هي جنسية بالقوة للفحص 
الجينيکولوجي. یخضم الطبیب لطقس حقيقي ساعیا الی ابقاء 
الحاجز؛ المرمز بالحزام» بین الشخص العمومي والمهبل فلا پریان 
سوية آبدا. وفي المرحلة الأولی یتحدث الطبیب إلى الشخص على 
انفراد» ومن ثم وبعد أن تكون المرأة قد نزعت ثيابها للفحص 
بحضور ممرضتة فانه یفحصها وهي ممددة ومغطاة على القسم 
الأعلى من جسدها بملاءة» ملاحظأ مهبلا منفصلا بمعنی ما عن. 
المرآة ومختزلاً إلى حال الشيء» وبحضور الممرضة التي يتوجه إليها 
9 ی ات ی تساو 
فا الط يتوج ان ام اس صتھد بس اکر تہ ہت نات 
فی غیابە"“. وبالتأكيد لأن المهبل لايزال يشكل تميمة (©مءناةة) 


N. M. Henley, Body Politics, Power, Sex and Non- : انظر على سبيل !لال‎ )21( 
verbal Communication, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall, 1977), 


خصيصاً الصفحة 89 وما بعدها. 
J. M. Henslim, M. A. Biggs, «The Sociology of the Vaginal (22)‏ 


Examination», in J.M. Henslin (ed.), Down to Earth Sociology, New York- 
Oxford, The Free Press, 1991, p. 235-247. 
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ويعامل كأنه مقدّس وسرّي ومحرّمء فإن تجارة الجنس تبقى موسومة 
فی الوعی المشترك کما فی النص القانونی اللذين ينفيان عن النساء 
القدرة علی امتهان الدعارة ا۳ ومن خلال ادخال المال» فان 
بعض الشبقية الذكورية تطابق بین البحث عن المتعة والممارسة الفظة 
للسلطة على الأجساد المختزلة إلى مقام الأشياء وبين البحث عن 
الق و الات الل فى هوات الغا رن الذى ان 
الجسد(كما الدم) لا يمكن إلا أن يكون مُعطى في فعل قربان مجاني 
شش موی انتا ال نا 


للجسد وجهه وهو مکان الاختلاف الحنسی. وقفاه» وهر 
جما غير متمیزه وآنلوي بالقوة» اي سلبي خاضع». مفلها یذکر به 
حركة أو قولاًء السّباب المتوسطي(وتحديداً «ذراع الشرف» الشهير) 
و المعلنه نخس ۳۰ وللیسته ا الو اله ولي 
والعینیین والشارب والفم» وهي آعضاء نبيلة لتقدیم الذات» حيث 


(23) القانون الأمريکي یمنع «العیش من أرباح لاأخلاقية»» وهذا ما يعني أن الهبة 
الحرّة للجنس وحدها هي شرعية» وأن الحب الخسيس هو تدنيس بامتيازء كونه تجارة لأكثر 
مايخبئهالحسد من فة انظر : علقحعظ رقصع‌نن۹ ۷۷۵۲۵ عظ1» G. Pheterson,‏ 

Dishonor and Male Unworthiness», Social Text, 37, 1993, p. 39-64. 

(24) «يشكل الال جزءاً أساسياً من النمط. التمثيلي للانحراف» لأن الهوام المننحرف هو 
بذاته غير واضح وغير قابل للتبادل» فإِن القيمة النقدية بسمتها المجرّدة يشكل معادله الكوني 
الو اضحا؛ انظر : -59 .م ,1974 P. Klossowski, Sade et Fourier, Paris, Fata Morgana,‏ 

,60 
(ہذا الضرب من التحدي؛ یثبت ساد (8846) بحق أن مقولة القیمة والسعر متأصّلة فی قعر 
الشعور الشهواي نفسه وأن لا شيء أكثر تضارياً مع المنعة إلا المجانية»» انظر: .8 
Klossowski, La Révocation de ۲621 de Nantes, Paris, Editions de Minuit, 1959, p.‏ 
.102 

(25) لا يوجد إهانة أسوأ توجه إلى رجل إلا الكلمات التى تصف الرجل ب «6عنه». 

۱ .(دjق)‎ (maniuk, qawad) ‘“AIgl#» «possêdê»g 
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تتکثف الهوية الاجتماعية ومناط الشرف. الأنف ۰010 التي تملي 
المواجهة والنظر لی وجه الاخرین» وأجزاژه الخصوصية المخبئة أو 
المعيبة» التي يقضي الشرف علی توریتها. ثم انه عبر توسّط التقسیم 
الجنسی للاستعمالات الشرعية للجسد ينشاً الرابط (الذي آبانه التحلیل 
ى ٥م‏ اعت رامش ومد ان نی لت الماند 
والنشطة للجزء العلوي والذكوري للجسد - جابه» واجه قابل 
([٥٥ك۹8)ء‏ نظر في الوجه والعيون» تكلم أمام الملأ ‏ هي حكر على 
الرجال. أما المرأة فى القبائل التى تتنحى عن الأماکن العامت فإنه 
وک طلاہسق ما أن قحلن عن انا اتن اعدا ضرا ها 
(إنها تمشي بين العامّة وعيونها مغضوضة إلى قدميها) ولكلامها 
(فالكلمة الوحيدة التي تناسبها هي ١لا‏ آعرف»» وهي نقيضة 
(©5غطانامة) للكلام الرجولي الذي هو تأكيد حاسم وقاطع. وفي 
وق ا 


وعلى الرغم من أن الفعل الجنسي يظهر وكأنه القالب الأصلي 
الذي يولد منه كل أشكال الوحدة لميداين متنافضین - مقطع 
وأخدود» سماء وأرض» نار وماء» . ..الخ. - فانه مفکر به بالنظر ٍلی 
مبداً آولية الذكورة. والتعارض بین الجنسین یتاصّل في سلسلة من 
التعارضات الخرافية - الطقوسية : آعلی/ آسفل» فوق/ تحت جاف/ 
رطب» ساخن/ بارد (فعن الرجل الذي يشتهي يقال: «موقده 
أحمراء وافْدرّہ یحترق)ء و«طبله يسخن». وعن النساء يقال إن 


(26) بحسب النطق الاعتيادي للحکم السبق اللاملاتم» فإن التمثل الذكوري يمكنه 
أن يدين القدرات أو عدم القدرات الأنئوية التي يتطلبها أو يسهم في آن ینتجها: وهکذا 
نلحظ أن «سوق النساء لا ينتهى» - إنمن ثرثارات» وبشكل خاص إنهن يستطعن أن يمضين 
دي انام رسع ادق ادام هع درن آن پقورن ۶ آن ال مرانشتهین» فان الکساه 
یتوجب عليهن قول نعم مرتين. 
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لديهن القدرة على «اطفاء النار»» وامنح العذوبة). واتعطي 
للشرب»)۰ إيجابي/ سلبي» متحرك/ ثابت (يشبّه الفعل الجنسي 
بالرحى» بجزئها العلوي المتحرك وبجزثها السفلي الثابت» والمثبّت 
إلى الأرضء أو بالعلاقة بين المكنسة التي تتحرك ذهاباً وإياباً» وبين 
ال ويتبع ذلك أن الموقع الذي یعتبر عادیاء هو 2800 
الموقع الذي يجد فيه الرجل نفسه وقد «استعاد الغلبة). وكما یدین 
المهبل بالتأكيد بخاصيته المشؤّومة» والشيطانية إلى واقعة أنه 01 به 
على أنه فارغ» لكن أيضاً على أنه انقلاب للقضيب إلى السلبي» فإن 
الوضع الحبيّ الذي تضع وفقه المرأة نفسها على الرجل» مدان علنا 
في عدد کبیر من الحضارات"**. آما التقلید القبائلي» علی الرغم من 
قلة عبقریته في الخطابات التبريرية» فانه یستنجد بنوع من أسطورة 
الأصل» لشرعنة الاوضاع المنوطة بالجنسین في تقسیم العمل 
الجنسي» وبواسطة التقسیم الجنسي لعمل الانتاج واعادة الانتاج» في 
کل النظام الاجتماعي» وما وراء ذلك في النظام الكوني. 
«عند العين لاقى الرجل الأول المرأة الأولى. كانت المرأة 
تغترف الماء عندما اقترب منها الرجل المتعجرف وطلب الماء 
اغوي لکنها كانت اون الماضلتن وکانت عطفهةه هی اا غب 
NE ANE SC EE E E‏ 
عندها رأى الرجل فخذي المرأة التى كانت مختلفة عن فخذيه. بقى 
الرجل قابعاً فی ذهوله. المرأة أكثر خلت ۶۹ نيا کنو «قالت 
انع ا سأقول لك لما تستعمل آعضائك». استلقی 
الرجل ET‏ فداعبت المرأة عضوه الذكوري الذي أصبح 
(27) انظر: T. Yacine-Titouh, Anthropologie de la peur», loc. cit.‏ 
(28) بحسب شارل مالامود (4ناهج81213 8:165©)» فإن السنسكريتية تستعمل 


لوصفها كلمة (1103:118) مقلوبة» والتي هي تل ضا لتسمية العام بالعكسء مقلوباً 
رأساً على عقب. 
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آکبر مرتین واستلقت علیه. آحس الرجل بلذة کبيرة. تبع المرأة في 
کل مکان لیعید عمل الشيء ذاته» لأنها كانت تعلم آشیاء آکثر منه: 
(شعال النار» ۰۰۰ الخ. وذات یوم قال الرجل للمراة: «آرید آنا آن 
رک ات : وأنا أعرف فعل أشياء. تمددي وسأستلقي عليك)». 
استلقت المرأة علی الأرض وصعد علیها. شعر باللذة نفسها وقال 
عندئذ للمراة: «علی العین» آنت «تسیطرین» آما فی المنزل» فأنا». 
کی کی ا فان ال رال ال و ا فم و وا 
ال سب ال دیا ری ریا أصحبوا الأوائل» 
وهم من يجب عليهم أن ا 


إن نيّة تبرير النظام الاجتماعي (5061001666) تتأكد هنا من دون 
مواربة» فالأسطورة المؤسّسة تؤسّس فى أصل الثقافة عينها المتفق 
علی آنها تظام اجتماعي مهیمن علیه من مبداً الذکورة» للتعارض 
المکون (وهو تناقض معین في الواقع من خلال التعارض بين العين 
والمنزل مثلا» وفي الحیثئیات التي تستخدم لتبریره) بین الطبیعة 
والثقافة» وبين «جنسانية» بالطبيعة و«جنسانية» بالثقافة. يقابل الفعل 
اللامعياري (1006<ةهمدة)؛ والمنجز على العين» وهو مكان قرع 
بامتياز» وبمبادّرة المرأة» وهي مُبِادِرَة منحرفة» متعلمة طبيعياً أشياء 
في الحبء الفعل الخاضع للقانون الداجن والمدجُن» المنقّذ بطلب 
من الرجل» وطبقاً لنظام الأشياء» وللتراتب الجوهري للنظام 
الاجتماعي والنظام الكوني» وفي المنزل» مكان الطبيعة المثقفة 
والهيمنة الشرعية لمبدأ الذكورة على مبدأ الأنوثة» مرموزا الیه بغلبة 
العارضة (0285ء]2 353135) الأساسية على الركن العامودي 
(طانه‌زمعنط) وهي مذراة نسوية مفتوحة نحو السماء. 


T. Yacine-Titouh, «Anthropologie de la peur», loc. cit. : انظر‎ )29( 
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وسواء كانت تحت أو فوق» ناشطة أو خاملةء فإن تلك 
التناوبات المتوازية تصف الفعل الجنسی بأنه علاقة هيمنة. تَمّلكَ 
يسا آو بالفرنسية مارس الجنس (Baise‏ آو بالانجليزية ۲0» 
»۴uek«‏ هو ان يهيمن › ن يُخْضِع لسلطته» لكنه يعني أيضاً 
خدع» استغل» أو كما نقول «مَلّك)» (إلآ أن قاوم الإغراء هو أن لا 
يترك نفسه تخدع» وألا «یوقع بنفسه»). ان التظاهرات (الشرعية وغیر 
الشرعیة) للرجولة تقع ضمن منطق المأثرة والانجاز الذي یشرّف 
اج . وعلی الرغم من آن الخطورة القصوی لادنی انتهاك جنسي 
تُمنع من التعبیر علناء فإن التحدي غير المباشر للكمال الذكوري 
للرجال الآخرين الذي يحويه كل تأكيد رجولي» يتضمّن المبدأ للرؤية 
القتالية للجنسانية الذكورية التي تصرح عن نفسها بطواعية آکثر» في 
مناطق آخری من الفضاء المتوسطي وما وراءه. 


ویْظهر علم اجتماع سياسي للفعل الجنسي؛ کما هو الحال 
دائماً في علاقة الهیمنة. آن ممارسات وتمثلات الجنسین لیست 
متناظرة بالمرّة» ليس لأن الفتيات والفتية لديهمء حتى في 
المجتمعات الأوروبية 5 الأمريكية اليوم» وجهات نظر مختلفة جداً 
عن العلاقة الحبّية والتي يفكر فيها الرجال في غالب الأحيان بمنطق 
المَنْحَ (خاصة في المحادثات بين الأصدقاء الذين يفردون مکاناً 
الجنسي نفسه ينظر إليه الرجال على أنه شکل من الهيمنة والاستیلاء 


B. Ehrenreich, The Hearts of Men, American Dreams and the : رظil‎ (30) 
Flight from Commitment, Doubleday Anchor, Garden City, New York, 1983; E. 
Anderson, Streetwise: Race, Class, and Change in an Urban Community, Chicago, 


Chicago University Press, 1990. 
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والنساء بخصوص الجنسانية وسوء الفهم المرتبط بالتأويلات السيئة 
اللإشارات» المبهمة عمداً أحياناًء أو الخادعة التي تنتج عنها. وعلی 
خلاف النساء المهیثات اجتماعياً لعیش الجنسانية کونها تجربة 
حميمية» ومحملة بشدة بالعاطفة والتي لا تتضمن بالضرورة الایلاج 
بل يمكن أن تشمل مروحة واسعة من النشاطات (الکلام واللمس 
والمداعبة» والعناق» . .. الخ)"*۰ فان الفتية میالون الی «تقسیم» 
الجنسانية التي یتصورونها فعلا عدوانیا وجسدیا بشکل خاص. 
للفتح الموجه نحو الایلاج ورعشة الجماع”“. وعلی الرغم من آن 
الاختلافات علی هذه النقطة. کما الحال فی بقية النقاط؛ هی 
7٤‏ یی / 9 9" 
السابقة» فإننا نستطيع أن نستنتج من سلسلة من المقابلات المتناظرة 
ظاهرياً (مثل المصّ (٥نا٥11٥0)‏ اللحس (كناوهناتصسده))» أنها تميل 
لان تأخذ دلالات مختلفة جداً بالنسبة الی الرجال (المیالین لان 
يروا في ذلك أفعال الهيمنة بواسطة الاخضاع آو التلذذ المتحصّل 
عليها)» وبالنسبة الی النساء آیضا. ان الاستمتاع الذكوري هو في 
جزء منه استمتاع بالاستمتاع الانفوي» وبالقدرة على الامتاع. لذلك» 
فإن كاترين ماك کینون (عممعنک )Catharine Mac‏ هي علی حق 


M. Baca-Zinn, D. Eitzen, Diversity in American families, New York,(31) 

Harper & Row, 1990, p. 249-254; L. Rubin, Intimate Strangers, New York, Basic, 

1983. 

D. Russell, The Politics of Rape, New York, Stein and Day, 1975, p. (32) 

272; D. Russell, Sexual Exploitation, Beverly Hills, Sage, 1984. p. 162. 

(33) على الرغم من أنه - من أجل حاجات الشرح - وجدت نفسي مسوقاً إلى الحديث عن 

النساء أو الرجال من دون أن أشير إلى وضعهم الاجتماعي» إلا أني كنت أدرك بأنه يجب الأخذ 

بالحسبان» فى كل حالة» وكما سأفعلها مرات عديدة فى ما بعد على إثر هذا النص» التحديدات 
الى لاما افاصة الا ماف سا الا الس (أو العکس). 
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بالتاکید» عندما تری فی «التظاهر بالرعشة الجنسیةا وة 
orgasm)‏ ات مثالياً ا الذکورة على جعل التقاعل بين الجنسین 
مطابقاً لرؤية الرجال الذين ينتظرون من الرعشة الجنسية النسوية 
دلیلا علی رجولتهم؛ وعلی المتعة التي يضمنها ذاك الشكل الأعلى 
للخضوع "*. کما وأن غاية التحرش الجنسي ليست دائماً هي 
التملك الجنسي الذي يبدو أنه يتبعها حصری فقد یحصل أنه يرمي 
ملک باه زا ار و کک ی کے ی ی 
A DE‏ 


وإذا ما ظهرت العلاقة الجنسية علاقة اجتماعية من الهيمنة» 
فذلك لأنها قد بُبِيَت من خلال مبدأ التقسيم الجوهري بين المذكر 
الناشط والأنثوي الخامل. ولآن هذا المبدأ يخلق وينظم ويعبّر ويوجه 
الرغبة والرغبة الذكورية کرغبة بالتملك والهيمنة التي صیّرت شبقیة 
زره اسر عة اة اا كر راتعضوع 0 
شبقی آو حتی فی الحد الادنی اعتراف مشبّق (20۷56) بالهيمنة. 
رک عنا نه که تاد مک ی تا اه سین 
الروابط بین الجنسانية والسلطة تتعزی بطريقة واضحة بشکل خاص. 
وتظهر الوضعیات والادوار المتجسَمة فی العلاقات الجنسية النشطة آو 
اا ھت ہن العلاقات بین الشروط 
الاجتماعية التي تحدد في آن الإمكانية والدلالة. والإيلاج عندما 
يمارس على رجل بخاصّة» هو واحد من الإثباتات لليبيدو المهيمن 
(نهسهدنص:هل ه0نطنآ) الذي ليس غاتباً بالكامل عن الليبيدو الذكوري. 


C. A. MacKinnon, Feminism Unmodified, Discourses on Life and Law, (34) 
Cambridge (Mass.) et Londres, Harvard University Press, 1987, p. 58. 

R. Christin, «La Possession», in P. Bourdieu et al., La Misêre dı : انظر‎ )35( 
monde, Paris, Editions du Seuil, 1993, p. 383-391. 
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ونحن نعلم آنه یُنظر الی التملك الجنسي المثلي في عدد من 
المجتمعات على أنه تعبير عن «القوّة»» وفعل هيمنة (يمارس في 
بس العالات كما هو التؤكل اشقرق:ابالنابٹ آ1 بدا الت ہت 
الاغریق ینذر لمن یصیبه العار لفقدان مکانة الرجل المتکامل ومکانة 
المواطن "۰۳ غیر آنه بالنسبة إلى المواطن الروماني فإنه ينظر إلى 
الجنسية المثلية «السلبیة» مع عنم عل أنها ۳ ما «فظيع)”07. 
وکذلك الامر آیضا بحسب جون بزويل (80526[1 2ط10)» فان 
(الایلاج والسلطة کانتا في عداد صلاحیات النخبة الذكورية الحاکمت 
فالسماح بالإيلاج کان نقضاأً نا للسلطة OES‏ ونفهم من 
وجهة النظر التى تربط الجنسانية والسلطة» أن الإذلال الأسوأ لرجل 
يتمثّل في التحول إلى امرأة. ونستطيع أن نستحضر هنا إفادات أولائك 
الذين أنزل بهم التعذيب المنظم عمداً لتأنيثهم» لاسيما بواسطة 
الإذلال الجنسي والدعابات عن رجولتهم» ونُھم المثلیة الجنسیةء . .. 
إلخ» أو بأكثر بساطة ضرورة التصرّف كما لو أنهم نسای ونعمل 
على كشف اما يعنيه أن يكون المرء مُدرِكاً لجسده باستمرار» وأن 
يكون معرّضاً على الدوام للإهانة أو الهزأء وأن يجد التعزية بالمهام 
المنزلية» أو في الثرثرة مع الأصدقاء»” . 


K. J. Dover, Homosexualité grecque, Paris, La : Jll انظر على سبيل‎ )36( 
Pensée sauvage, 1982, p. 130 sq. 

P. Veync, «lL Homosexualité ã Rome», Conımunications, 35, 1982, .م‎ (37D 
26-32. 

J. Boswell, «Sexual and Ethical Categories in Premodern Europe», in (38) 

P. McWhirter, S. Sanders, J. Reinisch, Homosexuality Heterosexualily: Concep1s 
of Sexual Orientation, New York, Oxford University Press, 1990. 

J. Franco, «Oender, Death, and Resistance, Facing the Ethical : انظر‎ )39( 
Vacuum», in J. E. Corradi, P. Weiss Fagen, M. A. Garreton, Fear at the Edge, 
State Terror and Resistance in Latin America, Berkelcy, University of California 
Press, 1992. 


44 


إذا كانت الفكرة التي تقول إن التعريف الاجتماعي للجسدء 
وبشکل خاص للاعضاء الجنسية» هو نتاج بناء اجتماعي قد 
آصبحت تافهة بالکامل» لان التقلید الانثروبولوجي بأکمله قد دافع 
عنهاء فإن آلية قلب (٥٥نەء۷ما])‏ العلاقة بین الأسباب والنتائج التي 
أحاول تفكيكها هناء والتي يتم بها تطبيع (2/2053/1598100) هذا 
البناء الاجتماعي» لم توصف على ما أظن بالكامل. والمفارقة في 
حقيقة الأمر هي أن الاختلافات الظاهرة بين الجسم الذكوري 
والجسم الأنثوي» والمنظور إليهاء والمبنية بحسب الترسيمات 
العملية لرؤية المركزية الذكورية» تصبح الضامن المسلم به تماما 
للدلالات والقيم المتوافقة مع مبادی تلك الرؤية: القضيب (أو 
غيابه) ليس هو الأساس لتلك الرؤية للعالم» بل إن تلك الرؤية 
للعالم» المنظمة بحسب التقسیم لأنواع علائقیةء ذكراً وأنثى» 
تستطيع أن تؤسّس للقضيب» مشكلا رمز للرجولة ولمناط الشرف 
#نه) الذكوري بالضبط؛ كما تؤسّس الاختلاف بين الأجسام 
البيولوجية على أسس موضوعية للاختلاف بين الجنسين» بمعنی 
أنهما نوعين مبْنيّين كونهما جوهرين اجتماعيين متراتبين. وخلافاً لما 
يقال من أن ضرورات إعادة الإنتاج البيولوجي هي التي تحذد 
التنظیم الرمزي للتقسیم الجنسي للعمل؛ وتدریجیاً لکل النظام 
الطبيعي والاجتماعي فان بناء اعتباطیا للبيولوجي» وبشکل خاص 
للجسد المذکر والموئث ولاستعمالاته ولوظائفه» لاسیما استعمالاته 
ووظائفه في مجال اعادة الانتاج البيولوجي؛ هو الذي يعطي أساساً 
ظاهریا لرژية المرکزية الذكورية لتقسیم العمل الجنسي وللتقسیم 
الجنسي للعمل» ومن ثمة لكل الكون (00905). ان القَوة الخاصة 
لتبریر النظام الاجتماعي الذكوري انما تأتیه من آنه پراکم ویکثف 
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عمليتين: إنه يشَرْعِن علاقة هيمنة من خلال تأصيلها في طبيعة 


لا يختزل عمل البناء الرمزي على عملية صيغة مضمون 
(5611011081176) حصرية للتسميةء توجه وتبني التمثلات» بدءاً 
بتمثلات الجسد (وهو أمر ليس بالهيّن)» وينتهي ويكتمل بتحول 
عميق ومديد للأجساد (والعقول)ء أي في وبواسطة عمل من بناء 
عملی فارضاً تعریفاً تفاضلیاً للاستعمالات الشرعية للاجساد» لاسیما 
الجنسية منها» والذي ینحو لی استبعاد کل ما بشیر الی الانتماء الی 
النوع الاخر من عالم المعقول تصوره والممکن فعله - وبشکل خاص 
جمیع الکمونات (۷1:00۵1:169) البیولوجية المتأضلة في «الانحرافات 
متعددة الشکال». التی یکون علیها کل طفل صغیرء على حذ قول 
فروید - لانتاج ذلك الحادث الاجتماعي المصطنع الذي هو رجل 
رجولي وامرأة أنثوية. إن الناموس الاعتباطي الذي يؤسّس الطبقتين 
فی الو لا يأخذ مظاهر قانون ا (نتحدث عادة عن 
ا آو حتى في هذه الأيام» عن زواج «مضاد للطبيعة»). 
إلا عند نهاية استبدان (58021261581102) العلاقات الاجتماعية للهيمنة : 
70 ۶۹ى' ۴ 
هابتوسات متعددة ده بجلاء 9-7 77 التقسيم ال 
والقادر على إدراك العالم وفق هذا المبدأء إنما بثمن وفي نهاية 
عمل جماعي عظیم من تطبیع اجتماعي مسهب ومستمر. 

إن کل نوع من النوعین؛ وهما لم يؤتيا إلا وجوداً علائقياًء هو 
نتاج عمل بناء تشكلي (©1012611010) نظري وعملي في الوقت عينه» 
والضروري لانتاج النوع کونه جسدا اجتماعیا متمایزا عن النوع 
المعاکس (لکل وجهات النظر الملائمة ثقافیا)» آي مثل هابتوس 
رجولي» اذاً لیس آنئویاء آو آشوي إِذاً لیس ذکوریا. ان فعل التکوین 
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والبناء (810110158)» بالمعنی القوي للكلمة» الذي يدير هذا البناء 
الاجتماعي تلجسد لا يأخذ شكل فعل تربوي علني وعاجلء إلا 
بشكل جزئي جداً. هذا العمل في جزء كبير منه» هو نتيجة آلية ومن 
دون عون لنظام فيزيائي واجتماعي منظم بالكامل بحسب مبدأ تقسيم 
المركزية الذكورية (وهذا ما يفسر القوّة العظمى للنفوذ الذي يمارسه 
ذاك الفعل). وكما هو متأصّل في الاشیای فإن النظام الذكوري 
متأضل أيضاً في الأجساد من خلال الایعازات المضمرة التي تتضمنها 
رتابة تقسيم العمل أو الطقوس الجماعية أو ساٹ نکی على 
سبيل المثالء فى تصرفات الاجتناب المفروضة على النساء 
باستبعادھن عن اڈ من الذكورية). إن انتظامات النظام الفيزيائي 
والنظام الاجتماعي» تفرض وترسخ الاستعدادات» وتستبعد النساء 
عن المهمّات الأکثر نبلا (قيادة المحراث مثلا)» وتخضص لهن 
آماکن سفلية (الممر الجانبي للطریق آو الخدر» وتعلم كيفية التعاطي 
مع أجسادهن (أي على سبيل المثال» منحنیات» والذراعان مطویتان 
إلى الصدر أمام الرجال المحترمين)» وتخصّصهن لمهمات مضنية 
ووضيعة وحقيرة (نقل سماد الآنعام» وهن اللواتي يلتقطن الزيتون مع 
الأطفال أثناء القطاف» في ما الرجال يستعملون مضرب القطاف). 
وبشكل عم ینتفع النظام الفيزيائي والنظام الاجتماعي؛ على جهة 
كونهما فرضيات (۳۳65۷۳۳0:65) جوهریة» من الاختلافات البیولو جية 
التي تبدو کذلك في کونها الاساس للاختلافات الاجتماعية. 


وضمن السلسلة الطويلة من التتبیهات الصامتة للالترام بالنظام» 
تحتل طقوس التأسیس مکانا علی حدة. بسبب سمتها الاحتفالية 
والخارقة. وتهدف تلك الطقوس» باسم كل الجماعة المعبّأة 
وبحضورها إلى إقامة فصل مقدّسء» ليس فقط بين أولئك الذين سبق 
أن تلقوا العلامة المميزة» وبین آولئك الذین لم یتلقوها بعد؛ لأنهم 
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صغار في السن» كما يوحي بذلك مفهوم طقس العبور» بل أیضاء 
بين من هم اجتماعیاً أُھل لتلفیھا بخاصةء وبين اللاتي استبعذن إلى 
الابد آي النساء ۳ آو تهدف» کمافی حال الختان» کر طا 
تأسيفنا للذكورة بامتياز» بين آولعك الذين یُکزس الختان رجولتهم 
ويُعدّهم رمزياً في الوقت ذاته لممارستهاء ومن لَسْنّ في حال تسمح 
لهن بالخضوع للمسارة (طمناه‌تان) واللاتی لا يستطعن إلا أن 
یکشفن .حرمانهن لما یشکل المناسية والدعامة لطقس افران الرجولة: 


وهکذا. فان ما یبشر به الخطاب الاسطوري في النهاية بشکل 
شدید السذاجت هو أن طقوس التنصیب 0 هه علی 
نحو ماکر» وبالتأکید آکثر فعالية رمزیا. وتتاصل تلك الطقوس في 
سلسلة عملیات المفاضلة (طمتادته۱86:6) الهادفة لدی کل مر 
رسلا کات او اسر اہ الی تشتنید العلامات التخاریخة الا کت راو 
تطابقها مع التعريف الاجتماعي لتميّزه الجنسي» أو على تع 
الممارسات المناسبة لجنسه في الوقت الذي تمنع آو تثبط فيه 
التصرفات غیر اللائقة» لاسیما في العلاقة مع الجنس الآخر. وتلك 


(40) إلى جانب الساهمة التي تحملها طقوس التأسیس لوسسة الرجولة في الاجساد 
الذکوریة» يجب إضافة كل الألعاب الطفلية» وبشکل خاص تلك التی عندها تضمینا جنسیا 
بداهياً تقريباً (مئل ذلك الذي يتطلب التبول أكثر أو لأبعد مسافة مکنة. آو الالعاب الثلية 
امنسية للرعاة الصغار) والذي في لا مغزاه الظاهري هو محمل بإفراط بتضمينات إيتيقية» 
متأصّلة غالباً في اللغة (مثلاً (متشمعاهزم) وجبة - بول» تعني بلغة هل بیارن (متعظ) 
بخيل» قليل الكرم). حول الأسباب التي دعتني لاستبدال مقولة طقس التأسيس (كلمة يجب 
فهمها بمعنى ما هو متأسّس - مؤسسة الزواج - وفي الوقت ذاته بمعنى فعل التعيين- تعيين 
الوارث)» مكان مقولة طقس العبور الذي من دون شك دان بنجاحه الفوري إلى أمر أنها 
ليست سوى الما قبل مقولة الحس المشترك متحولة إلى مفهوم له ملمح عالء انظر: .5 
Bourdieu, «Les Rites d’institution», in Langage et Pouvoir symbolique, Paris,‏ 


Êditions du Seuil, 2001, p. 175-186. 
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هي مثلاً حال ما يسمى طقوس «الانفصال» التي تحتفظ بوظيفة تحرير 
الصبى من العلاقة مع أمه» و تأمین تدکیره (طه‌ناه‌نمنلهعج]۷) 
التدريجي من خلال حثه وتحضيره لمواجهة العالم الخارجي. 
ویکشف التقصي الانثروبولوجي في الواقع؛ أن العمل النفسي بحسب 
0 تقاليد ابي E‏ الذ ي على | الصبية أن ا بغية 
ت0 إنما يصحيه عمداً وعلن. وني أن ينم من قبل 
الموجّهة نحو الترجيل (98600واثتالا)» وبشکل أَعمٌْ ضمن 
الممارسات المتغايرة والمغايرة للوجود العادي (رياضات» ألعاب 
رجولیة صید . .. إلخ)ء على القطيعة مع العالم الأمومي» حيث 
الفتیات منها معقیات (ولتعاستهن مثل «آبناء الأرملة») الأمر الذي 
یسمح لهن بالعیش في ضرب من الاستمرارية مع آمهاتهن ". 


إن «النيّة؛ الموضوعية بنفي الحضة الانثوية من المذکر (وهي 
الحصة نفسها التي طلبت ميلاني كلاين E Klein)‏ ۰ قر اليل 
النفسي استعادتها. بعملية معاكسة لتلك آلتي یحققها الطقوسي) 
بالغاء الروابط والارتباطات بالام والارض والرطوبة واللیل والطبیعت 
والتي تظهر علی سبیل المثال في الطقوس المتممة في الفترة التي 


N. J. Chodorow, The Reproduction of Mothering. ان ظر ونا‎ )( 

Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berkeley, University of California, 

Press, 1978. 

(42) بالتعارض مع أولائك الذين نسميهم أحياناً عند القبائليين «أبناء الرجال»» حيث 

تقع مهمة تربيتهم على مجموعة رجال فان «أبناء الأرملة» يشك 3 على أنهم يتوارون عن 

العمل في كل الأوقات» والذي هو ضروري لكي يجتب الفتيان من أن لا يصبحوا نساءء 
ويتركوا العمل المؤذث لأمهاتهم. 
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يقال لها الانفصال بالناير (۶ ۵۷۷۶ 5ع 3ات4 ٣۶‏ دمم ۱٥)ء‏ مثل حلق 
شعر رأس الصبية للمرة الأولى» وفي كل الاحتفالات .التي تسجل 
عبور عتبة العالم الذكوري التي تلقى تتويجها في الختان. ولا ننتهي 
من تعداد الأفعال التي تهدف إلى فصل الصبي عن أمهء من خلال 
استعمال آشیاء مصنوعة بالنار. ومخصصة لترمز الی القطيعة 
(والجنسانية الرجولیة) کالسکین والخنجر والمطع»... الخ. هکذا بعد 
الولادة» یوضع الطفل على اليمين (جانب ذکوری) من آمه المستلقية 
بدورها علی الجانب الأیمن» وتوضم بینهما آغراض ذكورية بامتیاز 
کمشط للندف وسکین کبیر ومقطع وواحدة من حجارة المنزل. کذلك 
هن اه سی ور ات رش ماس اآواھی مو 
آنشوي؛ هو آحد الروابط الرمزية التي تربط الطفل بالعالم الامومي 

والی الأب ترجع مهمة القیام بتلك القّضّة الافتتاحية بالموسی. ی 
آلة ذكورية» في يوم «الانفصال بالناير»)» وقبل الدخول الاوك بقلیل 
إلى السوق» ا ا ا ويستمر عمل 
الترجیل افش انا نس (0ہ ٥۸0‏ نم(٥‏ 6ط) ہمناسبة ذلك التقدیم في 
عالم الرجال ومناط الشرف والصراعات الرمزية الذي یتمثل في 
آول دخول الی السوق. والطفل الذي یتحلق بالجدید ویْخطی بحزام 
من حریر» یتلقی خنجراً وقفلا ومرآق بینما تضع آمه بيضة في 
طاقية البرنس. وعلى مدخل السوق يكسر الطفل البيضة ويفتح 
القفل» وهي آفعال 20 لفض البكارة» وينظر إلى نفسه فى 
المراة التي مثل العتبة هي محرّك انقلاب. ويرشده ا 
السوق» > وهو عالم کس وت ما إياه بالرجال ا 
وعند العودة يشتريان رأس عجل» وهو رمز قضيبي ‏ بسبب قرونه ‏ 


والمرتبط بالشرف 8تھ). 


ان الحمل التفسی الجنندی نفسه مظفا علی الصببة مهناف 
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ترجيلهم من خلال تجريدهم من كل ما يمكن أن يبقى فيهم من 
أنثوي ‏ كما الحال عند «أبناء الأرملة» ‏ يأخذ مطبّقا على الفتيات 
فتعلد ر که ا ا سکلت کباب سيا “وطن فق تفط 
بالشائبة» وفضائلها لا يمكن أن تتأكد إلا في نفي مزدوج كرذيلة 
منکرة او ماد اى کضرر قلیل. ویمیل عمل التطبیم الاجتماعی كلد 
ای اق کرس سو مسا تھا ول نت العازد واج 
المعرف اذا علی آنه مقذس وحرامء والذي يجب تأصيله فى 
الاستعدادات الجسدية. وهكذا كانت 00 القباتليّة الشابة د 
المبادئ الجوهرية لفن العیش آنثویا وللهيئة الحسنة» جسدياً 
وأخلاقياً» غير منفصلين» وأن تعلّم اللنْس واختيار مختلف الألبسة 
المناسبة لمختلف حالاتها المتعاقبة: طفلة صغیرت وعذراء بالغت 
وزوجة وربة عائلة» وأن تكسب شيئاً فشيئاء بالمحاكاة اللاواعية بقدر 
الطاعة العلنية» على الطريقة الأفضل لربط حزامها أو شعرها وتحريك 
آو تثبیت هذا الجزء أو ذاك من حسدها في السير أو عرض الوجه أو 


تصويب النظر. 


إن هذا التعلم هو أكثر فعاليةء لاسيما وأنه يبقى بالاساس 
ضمنیأء فالأخلاق النسوية تُفرّض بشكل خاص من خلال انضباط كل 
اللحظات النی تخص کل آجزاء الجسد. والتی تستذکر وتمارس بلا 
انقطاع عبر إلزام الثیاب آو فروة الشعر. والمبادی المتناقضة للهوية 
الذكورية والهنوية الأنعوية:تتاصل إذا على شكل حالات ذاقنة من 
ا اد تا تست و الحمالت: استرین ها سل الکشفین و آن عير 
أفضل. التطبیع للأصول الأخلاقية. وکما آن آخلاق الشرف 
الذكوري» یمکن آن تلخص بکلمة واحدة معادة مثة مرة من 
المخبرين» قابل ([086). واجهء نظر الی الوجه؛ وفي الوضعية 
له كلت الى عنم نا فى ماس که رم شاه 
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الاستقامة التي تعنيها تلك الکلمة ۳ کذلك یظهر الخضوع الأنثوي 
ثر جمة طبيعية فى واقعة الانحدار والتذلل والطاطاة والامتثال (مقابل 
a‏ کیک هی ی 
لال وق رس اما ساني ھا ھی یه ار ماس إلى 
تلقن مات اساھ امت تۓ مسا ای ی ای لک ها اد 
الید الیمنی ذكورية» أو اليد ات أنثوية» وأساليب السير وحمل 
الرأس» أو النظر في العیون مواجهت أو على العكس النظر إلى 
الس ساد سی كلها ال ساق امول لوي مگ 
ورؤية كونية.(إن أصولنا الأخلاقية كلها من دون الحديث عن 
جمالیتنا - ترجع إلى نسق النعوت الأصلیةء مرتفع/ منخفض 
مستقیم/ ملتوي» صلب/ مرن مفتوح/ مغلق ... إلخء التي تعني 
في قسم کبیر منها کذلك آوضاعاً آو استعدادات للجسد. آو لذاك 
الجزء من أجزاءه» على غرار «الجبين العالى» و«الرأس المطأطأ»). إن 
المظهر الخاضم والمفروض علی النساء القبائلیات هو الحد الفاصل 
للمظهر المفروض علی النساء» وفي آیامنا هذه آیضاء في الولایات 
المتحدة كما في أوروباء والذي ا على بضعة ا ملزمت 
E‏ الہ اج اہ نظ تل 
المقاطعات . .. إلخ. وتبيّن نانسي هنلي ıS (Naney M. Henley)‏ 
نعلّم النساء علی ملء الفضاء» وعلی السیر؛ وتبلي وضعیات ملائمة 
للجسد. وسعت کدلك فریغا هوع (Frigga Haug)‏ )w!gıطة‏ منهج 
یسمی عمل الذاكرة (۷۷۵۲ :۷60) الذي پهدف الی تذکر قصص 
الطفولة التي تناقش وتؤول جماعیا) إلی اعادة احیاء المشاعر المرتبطة 
بمختلف ا الجسد: للظهر الذي يجب إبقاءه مستقيماًء وللبطون 


(43) كلمة (۵00) هی نفسها مرتبطة بالتوجهات الاکثر جوهرية للفضاء ولكل الرؤية 
عن العالمء انظر : .151 P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit. p.‏ 
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التي يجب إضمارهاء وللساقين اللتين يجب ألا تنفرجا. . . الخ 
وغيرها الكثير من الوضعيات التى هى محمّلة بدلالة أخلاقية(فجعل 
الساقین متفرجتین هو آمر مبتذل» حمل بطن کبیر يشهد علی نقص 
في الارادة. ۰ . الخ)"۳. وتجري الامور کما لو آن الانوثة نقاس بفن 
(آن تجعل من نفسها صغیرة» (المونث عند البربر يتميز بصيغة 
(النقاب منه لیس الا تظاهرة مرئیة)» من خلال تحديد المنطقة 
التفروكة شر كات تو کات | ماد فا ارال و ون مانا 
آوسع باجسامهم خاصة في الأماکن العامة). ان هذا النوع من 
الحبس الرمزي انما تضمنه ثیابهن عملیاً (وقد کان آیضاً آکثر وضوحا 
في عصور آکثر قدماک والتي لها مفعول مواراة الجسد بقدر ما له 
مفعول التذکیر المستمر بالنظام (تقوم التنورة بوظيفة ممائلة تماما لجِبّة 
الرهبان)» من دود الحاجة إلی وصف 0 من 5 شيء بجلاء الم 
تقل لی آمی قط آنه یجب ترك الساقین منفرجتین». هذا الحبّس 
الرمزي» اما آنه یجبر الحرکات بطرق عديدة کالکعب العالي آو 
الحقيبة التي تثقل الیدین باستمرار» وخصوصاً التنورة التي تمنع أو 
تثبط کل آنواع النشاطات (السباق» طرق عدیدة للجلوس . .. إلخ) 
واما أنه لا یسمح بھا إلا مقابل احتیاطات دائمةء کما هو الحال عند 
النساء الشابات اللواتی تجذبن بلا توقف تنوراتهن القصيرات» 


F. Haug et al., Female Sexualization. A4 Collective Work of Memory’, (44) 

Londres, Verso, 1987. 

على الرغم من أن المؤلفين لا يبدو أنهم يعون أن هذا التمرس على خضوع الجسد الذي 

يجد تواطؤ النساء؛ على الرغم من الإكراه الذي يفرضه عليهن. متأصّل بقوة اجتماعياء وأن 

استدماج الأنوثة غير مفصول عن استدماج التميز» أو إذا فضلنا غير مفصول عن احتقار 

البذاءة المرتبطة بكشف واسع ا للرقبة والكتفين» وأنصاف التنانير القصيرة جدا والتبرج 
الفاقع (لكن في أكثر الأحيان درك على أنها (أنثوية» جدا...). 
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وتجهدن لتغطية ثوب مقوّر وفضفاض بأذرعهن» أو تجبرن على عمل 
حركات بهلوانية حقيقية لالتقاط شيء ماء وترك سيقانهن مشدودة إلى 
تعفر شاو لوا لاستقامة EE‏ وه و 
بالمظهر الأخلاقي والتحفظ اللذين يناسبان النساء» وتستمر في فرض 
نفسها عليهن» كما لو أنها رغماً عنهن» حتى عندما تتوقف في أن 
تکون مفروضة بالثیاب(کالسیر بخطوات صغيرة وسريعة عند بعض 
النساء الشابات بالبنطال والکعب المسطح). آما الوضعات والوضعیّات 
المسترخية» مثل واقعة التأرجح علی المقعد أو وضع الرجلین علی 
المکتب والتي یسمح بها 72 المکانة العالیة ۔ لأنفسهم 
أحیاناًء إفادةً عن السلطة التي يتمتعون بهاء أو تعبيراً عن الثقة» وهما 
سيّان؛ إنما بحصر المعنى» هي أمور غير معقولة بالنسبة إلى 
ا وا ہقاف لدین يعتوضنون القوك إن تعددا :فى الساء كن 
قطع في أيامنا هذه مع المعايير والأشكال التقليدية للتحفظ اللذين 
يمكن رؤيتهما فى المكان الذي صنعته النساء للاستعراء المراقب 
تلحو ف را اللتحرر» تكفي الاشارة الی آن هذا الاستعمال 
للجسد الخاص يبقى تابعاً بوضوح كبير لوجهة النظر الذكورية(كما 
نرى ذلك جيداً في الاستعمال الذي تقوم به الدعاية عن المرأة» في 


N. M. Henley, op. cit., p. 38, 89 -91, : انظر‎ )45( 


أيضاً ص 142 - ۰144 ان اعادة انتاج الرسوم التح رکة (0871002) بعنوان اتمارين 
للرجال» الذي یبین «عبثية الوضعیات» التی تناسب النساء. 


(46) كل ما يبقى فى حال ضمنية فى التمرس الاعتيادي للأنوثة هو محمول للتفسير فى 
«مدارس الضیفات» ودروسهن في كيفية الظهور آو معرفة العیش» [ذ نه کما لاحظتها ايفت 
دیلسو 221580 ۷:۵/۵) تتعلم آن تسیر وأن تقف (الیدین خلف الظهی القدمان 
متوازیتان)؛ وآن تبتسم وأن تظهر نفسها وآن تصعد آو تنزل سلماً (من دون آن تنظر ال 
قدمیها) وأن تتصرف على الطاولة (الضیفت عليها أن تعمل» وکان کل شیء يجري جيداء 
لكن يجب أن لا نراه). ۱ 
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ااه ایا اف شتا نم تيت رنف ات که سوت 
والجسد الف المعروض والمرفوض فی آن واحد؛ يظهر الجهوزية 
ال ا الم اف کا ھت الات دا مت را مان 
ویعترفون بها رجالاً و نساء» وکفيلة بجلب الشرف للرجال الذین 
تتبع له آو المرتبطة بهمی وبواجب رفض انتقائي یضیف الی آثر 
(الاستهلاك التفاخري» ثمن الحصرية. 


ان التقسیمات المكوّنة للنظام الاجتماعي» وبأکثر دقة العلاقات 
الاجتماعية للهيمنة والاستغلال التي أقيمت نع الأنواع إنما رت 
شيئاً فشيئاً في طبقتين مختلفتين من الهابتوس» في شکل تخلق 
(116215) جسدي متناقض ومتكامل» وفي شكل مبادئ رؤية وتقسيم 
تودي إلى تصنیف کل آشیاء العالم وكل الممارسات بحسب تمییزات 
تختزل في التعارض بين المذگر والمئث. ویرجم الی الرجال؛ 
لکونهم یقعون من جانب الخارج والرسمي والعمومي والقانون 
والجاف والاعلی والمتقطع» انجاز کل الاعمال المختصرة والخطيرة 
والمذهلة التی تسجل قطیعات (01565]م811) فى مجرى الأحداث 
العادية. ۶ والحراث والحصادء من 0 عن القتل 
آو الحرب. وعلی العکس من ذلك» ولان النساء - لکونهن يقعن من 
جانب الداخل والرطب والاسفل والمنحنی والمتصل - بعهد إليهن 
بكل الأعمال المنزلية» أي الخاصّة ك, یئ" لا بل اللامرئية أو 
المخجلة» كرعاية الأطفال والحيوانات» وكذلك كل الأعمال 
الخارجية التى أعطاها لهن العقل الأسطوريء أي الأعمال (مثل 
العزق والبستنة) التي لها صلة بالماء والعشب والأخضر والحليب 
7 ص۶ یی ۰۷۷۷م 
وضاعة. وبما أن كل الناس ينتهون في الأماكن المخصّصة لهم 
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كالفضاء القروي والمنزل واللغة والمعدات» وتنطوي على نفسها 
الدعوات للتذكير بالنظام الصامت» فإن النساء لا يستطعن إلا أن 
تصبحن ما هن عليه بحسب العقل الأسطوري» فتؤكدن بذلك وفي 
اغ بالذات نهن منذورات خا للأسفل والملتوي والصغير 
والحقير والتافه. .. إلخ. إن النساء محكومات في كل لحظة بتقديم 
المظاهر لأساس طبیعی للهوية المنتَمصة التی خضشصت لهن 
اجتماعیً؛ فعلیهن تقع المهمة الطويلة والقاسية والدقيقة في التقاط 
و و ر ا ف اا رک او کو ا عفان ا ا 
اران ا ا ی ا ا ت 
التافهة للإدارة اليومية للاقتصاد المنزلى» اللاتى ارتضين» كما يظهر› 
قات اتات و ن و ۶۷۷9 ۷*۷" 
ر هلها و لي بطي فو رھ بت مالک لام 
ذکری فی طفولتی عن الرجال جیرانا واصدفاه الذین قتلوا الخنزیر 
صباحاً؛ وهم هن پاستعراض العنف التفاخري الدائم - صرخات 
الحیوان الذي پهرب السکاکین الکبيرق الدم المهدور . .. إلخ - 
ویبقون طيلة بعد الظهر. وآحیانا إلى اليوم التالي» وهم يخلطون 
بهدوء آوراق اللعب» بالکاد لا یقاطعهم شيء إلا رفع قدر ثفیل 
جداء فیما النساء فی المنزل منهمکات فی کل الجهات لتحضیر 
الفصید والمقانق والسجق والقذ). ولا بستطیم الرجال (والشساء 
آنفسهن) الا آن یجهلوا آن هذا المنطق لعلاقة الهيمنة الذي يتوصل 
لی فرض وطبم. وبالطريقة نفسها كذلك الفضائل التي تأمر بها 
الخلاق» کل الخصائص السلبية علی النساء التی تعزوها الرژية 
اریت رق کلسم ار خی دسا ار تام 
کال 

إن ما نسميه «الحدس الأنثوي» بوصفه شكلاً خاصاً من الوضوح 
الفريد للمهيمن عليهم» هو في عالمنا نفسه غير منفصل عن الخضوع 
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الموضوعي والذاتي الذي یشجع أو يُجبر على الانتباه والانتباهات» 
وعلی المراقبة والتیقظ الضروریین من أجل استباق الرغبات آو 
استشعار المضایقات. وقد آبرزت الکثیر من الأبحاث نفاد البصيرة 
الممیز الذي للمهیمن علیهم» وخصوصا النساء منهم (وبشکل خاص 
نفاد بصيرة النساء المهیمن علیهن» ضعفین آو ثلاث آضعاف. کالنساء 
الخادمات السود التی تعرضت الیها جودیث رولینس (Judith Rollins)‏ 
في بين النساء one)‏ 7 هن آکثر حساسية للمشرات غیر 
الشفهية (النبرة مثلا) من الرجال. والنساء یعرفن على تخو أفقضل رضد 
انفعال غير شفهي وفك رموز المضمور"*. وبحسب تحقیق فام به 
باحثان هولندیان» فان النساء قادرات على الحديث عن أزواجهن بكثير 
من التفاصيل» فيما الرجال لا يستطيعون وصف زوجاتهم إلا من 
تاو ناه مه CAP SCA IR‏ ويلمح 
الباحثان إلى أن المثليين الجنسيين الذین کانوا قد تربوا بالضرورة علی 
أنه جنسیین غیریین استدخلوا وجهة النظر المهیّمنة » ویستطیعون تبني 
وجهة النظر بخصوص آنفسهم (وهذا ما يدفع بهم إلى ضرب من 
التنافر المعرفي والتقييمي (8721181097) وحريّ بالمساهمة فی جلاء 
بصیرتھم الخاصة)ء والی آنهم یفهمون وجهة نظر المهیمنین علی نحو 
أفضل مما يفهم هؤلاء وجهة نظرهم. 


یستطمن ممارسة بعض سلطة الا برد قَوّة القوي. المخضّة به ضدهه 


W. N. Thompson, Quantitative Research in Public Address and : انظر‎ )47( 
Communication, New York, Random House, 1967, p. 47-48. 


A. Van Stolk et C. Wouters, «Power Changes and Self-Respect: a : ر¡il‎ (48) 
Comparison of Two Cases of Established-Outsiders Relations», Theory, Culture 
and Society, 4 (2-3), 1987, p. 477-488. 
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أو قبول الانحناء» وفي كل الأحوال» أن يمتنعن عن سلطة لا 
يستطعن ممارستها إلا بتفويض (بموجبات خفيّة)» لكن بحسب 
القانون المعلن من قبل لوسیان بیانکو (0 8180 0108]) بخصوص 
مقاومات الفلاحات فى الصين» فإن «أسلحة الضعيف هى دائماً 
ای 2ز زم ا N E DE‏ 
ا الہ ا ی ا اا 
مهيمّن عليهاء لأن جهاز الرموز والمحركات الأسطورية الذي يضعنه 
حیز التنفیذء أو النهايات اللاتي يصبون إليها (كالحب أو الوهن 
الجنسي للرجل المحبوب أو المكروه) تجد مبدأها في رؤية 
المركزية الذكورية التي باسمها هن مهيمّن عليهن. وبما أن تلك 
الاستراتیجیات غیر كافية لتغویر علاقة الهیمنة فان لها آثرً علی 
الاقل آن تمنح تأکیدات للتمئل المهیمن للنساء ککائنات شريرة 
هويتها السلبية کلها تتشکل آساساً من ممنوعات حسّن صنعها لإنتاج 
مناسبات انتهاك جديدة. نها حال کل آشکال العنف الناعم تحدیدا 
الذي بالکاد يرى أحياناء والذي تعارض به النساء العنف الجسدي 
أو الرمزي الممارس عليهن من قبل الرجال» بدءاً بالسحر والحيلة 
راع ال ا ا و ان العت 
الاستتثارئ 0 حب الام ل الأمومية التي تجرم 
(عدنسناهز۷) وتذئب» بأن تحيل نفسها إلى ضحية» وأن تهب 
تفانيها اللامتناهي وتألمها الصامت» هبة من دون هبة مقابلة ممكنة» 
آو دیا لا یغتفر. کذلك النسای مهما فعلن هن محکومات آیضاً 
بحمل الدلیل علی مکرهن وبالمقابل تبریر الممنوعات والحکم 
المسبق الذي يخصّص لهن جوهراً شريراً» وفق المنطق التراجيدي 


L. Bianco, «Résistance paysanne», Actual Marx, 22, 2° semestre 1997, (49) 


p. 138-152. 
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تحديداً الذي يرى أن الواقع الاجتماعي الذي تنتجه الهيمنة» إنما يأني 
غالا لیکد التمثلات التي تنتسب تھا كي تمازس وتبرر نفسها. 
الممارساث نفسها التي تحدّدها. وبما آن استعدادات النساء هي نتاج 
استدماج الحکم المسبق السلبي ضد المؤنث» المؤسّس في نظام 
الأشياء» فإن النساء لا يستطعن سوى تأكيد هذا الحكم المسبق 
باستمرار. هذا المنطق إنما هو منطق اللعنة بالمعنى القوي للنبوءة 
داتية التحقق (رمعطع:۳ عصنالقل۳-]3۵1) المتشائمة» التی تستدعي 
فحصها الخاص وتعمل علی جلب ما تشخصه. ویعمل ذاك المنطق 
یومیاً في عدد من المبادلات بين الجنسين. إن الاستعدادات ذاتها التي 
a‏ العف عات فو NG Ee‏ 
الخسيسة والتافهة (کطلب الأسعار والتحقق من الفواتیر والتماس 
تخفیض الثمن كما يحصل في عوالمنا)» أي باختصار إلى التخلص 
من كل السلوكيات التي لا تتلاءم كتيز] مع الفكرة التي يكونونها عن 
كرامتهم. هي التي تحملهم أيضا على لوم النساء على «ضيق 
ذھنھن)ء أو «وضاعتهن المبتذلة» إن لم نقل توبیخهن إذا ما فشلن 
في آعمالهن التي تركت لهن مهمة تنفيذهاء وذلك من دون التوافق 
بتحميل رصيدهن تاا ت595 


- 
2 9 


(50) المقابلات والملاحظات التي حققناها في إطار أبحاثنا عن اقتصاد إنتاج المتاع 
العقاري» أعطتنا فرصا كثيرة للتأكد من أن ذلك النطق مازال ساریا اليوم أيضاً وقريباً جداً 
منا (انظر : P. Bourdieu, «Un Contrat sous contrainte», Actes de la recherche en‏ 


sciences sociales, 81-82, mars 1990, p. 34-51. 

وإذا لم يعد بمقدور الرجال بعد تصنّع الاحتقار المتعالي نفسه دائماً تجاه الاهتمامات 

الخسيسة للاقتصاد (باستثناء الفضاءات الثقافية على الأرجح). فإنه ليس تادراً أن يؤكدوا 

وضعيتهم العلوية» خاصة عندما يشغلون مراكز سلطت من خلال تسجيل لامبالاتهم تجاه 
المسائل الثانوية لإدارة المصالح المتروكة للنساء غالبا. 
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العنف الرمزي 


تجد الهيمنة الذکورية لذً کل الظروف مجتمعة لملء ممارستها. 
والحضور المعترف به کونیاً للرجال یتأکد في موضوعية البنی 
الاجتماعية ونشاطات الانتاج وعادة الانتاج» والقائمة علی تقسیم 
جنسي لعمل الا نتاج واعادة الانتاج البيولوجي والاجتماعي ویمنح 
للرجل النصیب الاوفر» وکذلك في الترسیمات الملازمة لكل 
اا اک ا نکلت ساط فانفف ای کت 
معطاة موضوعياًء فإنها تشتغل باعتبارها قوالب لإحساسات وأفكار 
وأفعال كل أفراد المجتمع؛ وعلى نا إعlږıiة (Transcendantale)‏ 
تاريخية. وبما أنها متبادلة كونياء فإنها تفرض نفسها على كل عون 
على أنها إعلائية. وبالنتيجة» فإن التمثل الذكوري المتمركز لإعادة 
الانتاج البيولوجي ولاعادة الانتاج الاجتماعي نفسه يجد نفسه 
محمّلاً بموضوعية الحس المشترك» المتفق عليه على أنه تسوية 
عملية ومعتقدية (106و100*1) على معنى الممارسات. وحتى النساء 
أنفسهن تطبّقن على كل واقع» وبشكل خاص على علاقات السلطة 
اللواتي يجدن أنفسهن أسيرات لهاء ترسيمات ذهنية هي نتاج 
استدماج علاقات السلطة تلك وتعبّر عن نفسها في التعارضات 
المؤسّسّة للنظام الرمزي. ويستتبع ذلك أن أفعال المعرفة التي للنساء 
هی بالمناسبة نفسها آفعال اعتراف عملية وانتساب معتقدي واعتقاد 
اه وت مت ولا أن يؤكد نفسه باعتباره کذلك» وهو 
الذي (يصنع»» على هذا النحوء العنف الرمزي الذي تتعرض جا 


(51) إن المؤشرات الشفهية أو غير الشفهية التي تعني الوضعية المهيينة رمزيأ (المتعلقة 
بالرجل والنبيل والزعيم... إلخ). لا يمكن أن تفھم (تقریباً مثل شرائط الرتب العسكرية التي 
يجب تعلم قراءتها) إلا من قبل أناس تعلموا «فك الرموز). 
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وعلى الرغم من أني لا أحمل أي وهم عن قدرتي على تبديد 
كل أشكال سوء الفهم مقدّماء إلا أني أحذّر فقط من المغالطات 
الأكثر ابتذالاء التي ترتكب مثلما هو شائع بخصوص العنف الرمزيء 
والتي لديها جميعها مبدأ تأويل مختصر لصفة «رمزي» مستخدما هنا 
بشکل دفیق للغایت علی ما اعتقد. والذي سبق آن عرضت آسسه 
الط وی اه آمخت ملیمه الا ولو اخلات فده 
ارمزيا في اخ یعافتنا الا E E‏ ور آعتابا ان 
التشديد على العنف الرمزي هو تقليل من دور العنف الجسدي. 
وإنساء (#عناطناه 6ازه1) أن ثمة نساء معتفات ومغتصبات ومستغلات» 
أو توخي تبرئة الرجال من هذا الشكل من العنف» وهذا آسواً بکثیر 
وهو ليس الحال على الإطلاق أبداً. ولو فهمنا مفردة «رمزي» 
بالتعارض مع الواقع والعيني» فإننا نفترض أن العنف الرمزي يمكن 
أن يصبح عنفاً «روحياً» خالصاً ومن دون آثار واقعية في نهاية الأمر. 
هذا التمييز الساذج والمخص بمادية بداثية (عتتهقصة©). إنما هو ما 
تسعى إلى تدميره النظرية المادية لاقتصاد المتاع الرمزي التي أعمل 
على بنائها منذ سنوات عديدة» وإيجاد موقع لموضوعية التجربة 
الذاتية لعلاقات الهيمنة في النظرية. وهناك سوء فهم آخر يقضي بأن 
الاحالة الی الائنولوجیا التی حاولت هاهنا آن آبین وظائفها الکشفية 
«(Heuristique)‏ هي إحالة رم في آنها ترمیم» تحت ظواهر علمية 
آسطورة «المونث الابدي» (آو المذکر الابدي». أو تأبيد بنية الهيمنة 
الذكورية من خلال وصفها بأنها ثابتة وآبدية وهذا آخطر بکثیر. في 
حین؛ وعلی عکس الجزم بأن بنی الهيمنة هي بنی لاتاريخية. فاني 


P. Bourdieu, «Sur le pouvoir symbolique», Annales, 3, mai - juin . : انظر‎ )52( 


1977, p. 405-411. 
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سأحاول أن أقيم الحجّة على أن تلك البنى هي نتاج عمل لا يتوقف 
(إذا تاريخي) سا الإنتاج التي يساهم جو فرادى (منهم 
الرجال» مع أسلحة مثل العنف الجسدي» أو العنف الرمزي)»› 
ومؤسّسات وعائلات وكئيسة ومدرسة ودولة. 


ویطبق المهیمن علیهم علی علاقات الهيمنة مقولات مبنيّة من 
وجهة نظر المهیمنین؛ فتجعلهاء تبعاً لذلك» تبدو وكأنها طبيعية. 
وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى نوع مین خسن الذاتي (Auto-‏ 
»dépréiation(‏ لا بل التحقير الذاتي )†ئdênigrenen-Auto)‏ الممنهج› 
ويظهر جلياًء كما رأيناء في التمثّل الذي تصطنعه نساء القبائل 
لانفسهن عن جنسهن كشيء منقرص ویشع» لا بل مثیر للاشمئزاز 
(أو في عوالمناء في الرؤية التي لعدد من النساء عن أجسادهن على 
أنه غير متوافق مع آصول جمالية مفروضة من الدْرْجَة)» وبشکل آعم 
في انتسابهم ان صورة محفّرة (Dévalorisante)‏ ال والعنف 
الرمزي يتمأسس بواسطة الانتساب الذي لا بستطیع المهیمن علیه الا 
منحه للمهیمن (إذا للهیمنة)» وذلك عندما لا یحظی المهیمن عليه - 
لاجل التفکیر بذلك آو التفکیر بنفسه آو خیراً من ذلك التفکیر 
بعلاقته مع المهیمن - الا بأدوات المعرفة المشتركة بینهما؛ والتي 
لیست سوی الشکل المستدمج لعلاقة الهيمنة التي نظهر هذه العلاقة 
على آنها طبيعية آو بتعبیر آخر» عندما تکون الترسیمات التي 
یستخدمها (المهیمن علیه) لیْدركُ نفسه ويقيّمهاء أو ليفهم ويقيّم 
المهيمنين (مرتفع/ منخفضء مذکر/ مونث» آبیض/ آسود. . 
الخ)» هي النتاج لاستدماج التنضيدات (01355626215)» طبعت 
كذلك» والتي كينونته الاجتماعية هي الناتج. 


(53) خلال القابلات التي آجریت في فرنسا العام ۰1996 فإنه لأمر متواتر جداً أن 
تعبر النساء عن الصعوبة لدیپن لقبول آجسادهن. 
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ولكوني عاجزاً عن أن أعرض برهافة كافية (يتطلب الأمر 
فرجینیا وولف ۷۷۵۵۱۲ دنصنعتع۰)۷ آمثلة عديدة کفایة» ومتفرقة کفایقف 
وکثيرة الافصاح عن وضعیات واقعية» آين یمارس ذلك العنف الناعم 
وغير المرئي غالبأء فاني آكتفي بملاحظات تفرض نفسها 
بموضوعانيتها c(Objectivisme)‏ بأسلوب لا جدال فيه. ۳ هر 
التوصيف اللامتناهي الصغر للتفاعلات. هكذا نلاحظ أن النساء 
الف اش ربخاب راشعة سنا اف ی اکن تم 
کو او و كاذل عن کت اہنت للغاية آکیر منهن» 
وذهبت ثلثا النساء إلى حدّ رفض علني لرجل آقل عمراً منهن ۳ 
فما الذي یعنیه هذا الرفض لرژية اختفاء المشرات العادية «للتراتبیة» 
الجنسیة؟ یجیب میشال بوزون (0200ظ امطهز0۷ بأن (نقبل بانقلاب 
المظاهر» يعنى يعني أن نعطي الانطباع بأن المرأة هي التي تهیمن. وهذا 
(وبشکل مفارق) بحط منها اجتماعیاً: وهي تشعر بأنها منقوصة مع 
رجل منقوص»"*. لا يكفي آن نلاحظ |ذاً آن النساء تتوافقن عموماً 
مع الرجال (الذین یفضلون من جانبهم نساء أصغر سئاً) لقبول 


(54) تبعاً للمنطق ذاته» فإن ميرا ماركس فيري (2765266 1132 86972 التى تذكر بأن 
العقبة الرئيسية لتحول تقسيم العمل المنزلي يكمن في الواقع في أن المهمات المنزلية تفهم على 
آنها «لا تناسب «الرجال احقیقیین» («دء]3 8681» 108 1[:1) وتشير إلى أن النساء يخبئن 
المساعدة التي يتلقينها من الزوج خوفا من الحط من قدره (انظر : M. Marx Ferree, «Sacrifice,‏ 
Satisfaction and Social Change: Emplpoyment and the Family» in K. Brooklin‏ 
Sacks et D. Remy [eds] My Troubles are Going ۱۵ Have Trouble with Me, New‏ 

Brunswick [N.J.], Rutgers University Press, 1984, p. 73). 


M. Bozon: «Les femmes et lécart d’ãge entre conjoints: une (55) 
domination consentie», I: «Types d union et attentes en matiêre d’écart d’ãge», 
Population, 2, 1990, p. 327-360; Il: «Modes d’entrée dans la vie adulte et 
répresentations du conjoint», Population, 3, 1990, .م‎ 565-602; , «Apparence 
physique et choix du conjoint», INED, Congres et colloques, 7, 1991, p. 91-110. 
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العلامات الخارجية لمنزلة مهیمن علیها. والنساء فی التمثل الذي 
يصنعنه لأنفسهن عن علاقاتهن مع الرجل الذي ترتبط به هويتهن 
الاجتماعية (آو ستصبح) يأخذن في حسابهن التمثل الذي يجد 
مجموع النساء والرجال آنفسهن منقادین لا محالة لتكوينه عن 
الرجل» من خلال تطبيق ترسيمات الإدراك والتقويم المقبولة كونيا 
(في الجماعة المعنية). وبما أن هذه المبادئ المشتركة تتطلب بطريقة 
ضمنية وقاطعة آن یحتل الرجل الموقع المهیمن داخل الزوج 
(امناه©). على الأقل ظاهرياً وازاء الخارج فهذا من آجله ومن 
أجل كرامته التي تعترف له بها النساء قبلیا (٭ ہنم ۸) واللواتيی يردن 
رؤيتها معترفاً بها كونياًء وهو كذلك من أجل أنفسهن أيضاً 
وکرامتهن أن لا يستطعن ابتغاء رجل وحبه إلا إذا كانت كرامته 
مؤكدة بوضوح ومثبّتة في واقعة «أنه يتجاوزهن» بجلاء ومن خلالها. 
وذلك بالتأكيد خارج كل حساب» ومن خلال الاعتباطي الظاهري 
لمیل لا يناقش ولا يعلّل» لك لذ يدقن أن یولد وآن یکتمل کما 
تشهد ملاحظة الفروقات المرجوٰۃ والواقعية أيضاً إلا في تجربة 
التفوق» العمر والقامة (المبررين على أنهما مشرات نضح وضمانات 
بالأمن) أكثر العلامات تسليماً بها وأكثرها اعترافاً بها من الجميع 
کے تر 

وللذهاب إلى أقصى حدود المفارقات التي لا تفهمها إلا رؤية 
استعدادية (8115]6ططه0510م10155)» يكفى أن ليق الی أن النساء اللواتى 
یظهرن آنفسهن آکثر الخاضعات للتموذج «التقليدي» ‏ أن يُعوّلن علی 
رجائهن في وجود فارق أكبر ذ في العمرء > هن نساء یتواجدن بشکل 


(56) يجب التذكير أيضاً بالألعاب البارعة للغاية التي من خلالها - لدى القبائليين - 
بعض نساء (الشریفات) یعلمنء » على الرغم من أ نہن عملياً مهيمنات» تبن وضعية ة الخضوع» 
فتسمح للرجل بأن يُظهر وأن يُظهر نفسه على أنه مهيمن. 
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خاص فى أوساط الحرفيين والتجار والفلاحين والعمال كذلك. وهى 
ات یبقی الزواج فیها بالنسبة الی النساء الوسيلة المفضلة للحصوذ 
على وضعية اجتماعية» کما لو آن الاستعدادات الخاضعة هي نتيجة 
استواء لاواع لاحتمالات مشتركة ببنيّة موضوعية للهيمنة» تنتج 
المعادل لما یمکن آن یکون علیه حساب للمصلحة وهو حسات 
هلر سار وعلی العکس من لك فان هذه الاستعدادات تنحو 
إلى الضعف - مع آٹاز التخلفية (وتوماور3) بالتأکید التي لا تستطيع 
تحليل متغيرات الممارسات والإمساك بها انطلاقا من المنزلة 
المشغولة وحسب بل أيضاً بحسب المسار الذي يسمح بتملك 
ناصیتها - کلما نقصت التبعية الموضوعية التي تساهم في انتاجها 
والعفاط مسا( صلی تم الاک اد اھت ارات سم فرظ 
موضوعية هو الذي يفيدنا في أن نلاحظ أن بلوغ النساء إلى العمل 
المهني هو عامل مرجخ لبلوغهن الطلاق)”. وهذا ما ينزع إلى أن 
يؤكد الميل الحبّي amoureuse)‏ inationا1ne)»‏ على عكس التمثل 
الرومانسي؛ ليس معفى من شكل لعقلانية لا تدين بشيء للحساب 
العقلاني» أو بتعبير آخرء ان الحب في جزء منه هو غالبا حب قدري 
«(Amor fati)‏ آي حب القدر الاجتماعي .(Destin social)‏ 


هكذا لا نستطيع التفكير في هذا الشكل الخصوصي للهيمنة إلا 
بشرط تجاوز تناوب الإكراه (بواسطة قوى) والقبول (له أسبابه) للقهر 
الآلي» والخضوع الإرادي والحرٌ والمتعمد» لا بل المحسوب. إن 
او اه رواخ گایت اتف آن توا ان تقاقه آن انا : 


B. Bastard et L. Cardia-Vouêche, «L’activité professionnelle des : انظر‎ (57) 
femmes: une ressource mais pour qui? Une Réflexion sur Iaccês au divorce», 


Sociologie du travail, 3, 1984, p. 308-316. 
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إلخ)ء لا يمارس في المنطق الخالص للضمائر العارفة 5ععمءكه5مه©) 
connaissante5(‏ بل یمارس من خلال ترسيمات الإدراك الحسي 
والتقییم والفعل» المشكلة للهابتوس والتي تؤسس إلى جانب قرارات 
الوعي ورقابات الإرادة» لعلاقة غامضة للغاية من المعرفة مع 
نفسها "۳ . وهکذا فان المنطق المفارق للهيمنة الذکورية» والخضوع 
الأنثوي الذي نستطيع أن نقول عنه في الوقت نفسه ومن دون 
تناقض : انه عفوي ومسلوب. وانه لیس بالمستطاع فهمه الا اذا علمنا 
الآثار الدائمة التي یمارسها النظام الاجتماعي علی النساء (وعلی 
الرجال)ء أي الاستعدادات العفوية الممنوحة لهذا النظام الذي يفرضه 
عليهم ذاك المنطق. 

إن القوة الرمزية هي شكل للسلطة تمارس على الأجساد مباشرة 
خارج كل إكراه جسدي كما يفعل السحرء لكن ذلك السحر لا يعمل 
الا اٍذا استند الی استعدادات مودعة» کمحرکات» فی آعمق اعمان 


الاجساد *. ولذا ما استطاعت تلك القوة آن تعمل مثل فصال 


(58) بین الکثیر من الشهادات آر اللاحظات حول تجربة العنف الرمزي التشارك مع 
الهيمنة الالسنيف سأذكر واحدة فقط لسمتها النموذجية» تلك التي تعرضها م. أبيودين غوك - 
باریولا (فان×وط اہ ۸1١٥۵٥‏ ۷۰)ء بخصوص نيجيريا المستقلة» فتأبيد «التبخيس 
المستدخل لكل ما هو «بلدي»» يظهر بطريقة صاخبة بشكل خاص في العلاقة التي يقيمها 
النيجيريون مع لساءهم الخاص (الذي يرفضون أن يُعلّم في المدرسة) ومع لسان المستعمر 
السابق الذي يتكلمونه «عبر تبني التخلق (05«عط) الجسدي للإنجليز (...) للحصول على ما 
يعتبر أنه اللكنة الأنفية للإنجليزية». 

A. Goke-Pariola, The Role of Language in the Struggle for Power and : انظر‎ 
Legitimacy in Africa, African Studies, 31, Lewiston, Queenston, Lampeter, The 


Edwin Mellen Press, 1993.‏ 
(59) يمكننا أن نفكر فى تلك التعابير بالفعالية الرمزية للرسالة الدينية (البراءة البابوية» 


الإرشاد» النبوءة... إلخ) حيث من الواضح أنها ترتكز على عمل مسبق من التنشئة 
الاجتماعية الدينية (التعلیم الديني» الطة دور العبادة وخاصة الانغماس البکر في فضاء 
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(هنامغ۳) أي مع إنفاق من الطاقة ضعيف للغایةء فلأنها لم تفعل 
شیئاً سوى إثارة الاستعدادات التي أودعها عمل التلقين والاستدماج 
فى الذین آو اللواتی» بفعل ذاك أعطوه قوة. بمعنى آخر تجد القوة 
ال شروطها للامکان (۳۵9[1116) ومقابلها الاقتصادي (بمعنی 
موسّع للكلمة) في ضخامة العمل الأولي الذي هو ضروري للقيام 
بتحول ثابت للاجساد وإنتاج الاستعدادات الدائمة التي تثيرها 
وتوقظها هو عمل تحويلي يزداد قوة بقدر ما يمارس» في الأساس 
بأسلوب لاوحا سحي لاماي عير ایر بعالم 
فيزيائي مبّئين رمزياء وعبر التجربة المبكرة والمطولة للتفاعلات 
یر بہنی الھیمنة. 


ان آفعال المعرفة والاعتراف العملية للحدود السحرية بین 
المهیونین والمهیمن علیهم التي یثیرها سحر السلطة الرمزية. والتي 
یساهم من خلالها المهیمن عليهم» من دون علمهم غالبا وضد 
مشيئتهم أحياناء في تمرير الهيمنة عليهم عبر قبولهم الضمني بالحدود 
المفروضة. وتأخذ غالباً هذه الأفعال شکل آحاسیس جسدية - عیب؛ 
إهانة» خجل» قلق. تأثم ‏ أو شكل أهواء وعواطف - حب؛ 
اعجاب» احترام - » وهي مشاعر آکثر ایلاماً أحیان لأنها تفضح 
بتمظهراتها المرئية» کالاحمرار» والحرج الكلامي» وسوء التصرف؛ 
والارتجاف» والغضب أو الغيظ العاجز. وکلها آسالیب للخضوع 
للحکم (امه‌صجهع؟) المهیمن. حتی لو کانت رغما عنه وعن جسده 
المدافع» وهي أساليب عديدة للتحقق. آحیانا في الصراع الداخلي 
وانشطار الأنا من التواطوْ الجوفی الذي یقیمه الجسد المتفلت من 
توجیهات الوعي والارادة» مع الرقابات الملازمة للبنی الاجتماعية. 


ان آهواء الهابتوس المهیمن علیه (من وجهة نظر النوع الإثنية» 
الثقافة أو اللسان) بما هی علاقة اجتماعية مجَسدنة (۹0۵960)) 
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وقانون اجتماعي خوّل الی قانون مستدمح» هي لیست آهواء یمکن 
تعلیقها بمجرد جهد بسیط للارادة» قائمة علی استیعاء 46 ۳:۱56) 
(عممعكهدمه مَحَرّر. وإذا كان ا وهماٌ کاملاً آن نعتقد بأنه یمکن 
للعنف الرمزي أن يُقهر فقط بأسلحة الوعى والإرادة وحدهاء فلأن 
ان وروی لاعف ماف لاف اک مب الا تاه مه ان 
كك سوا E BA‏ کم ال کال عحت ای 
کل ی و با عبت رع 
المیول الثابتة للجسد المنشا (المطبّع) اجتماعياء وتعاش في منطق 
العاطفة (الحب البنوي والأخوي. .. إلخ)ء أو في منطق الواجب» 
والتي غالباً ما تختلط بتجربة الاحترام والتفاني العاطفي» وتستطيع 
البقاء طویلا عند اختفاء شروطها الاجتماعية للانتاج. وهکذا نلاحظ 
آنه عندما تختفی الاکراهات الخارجية» وعندما تکتسب الحریات 
الشکلية -عق الانتخانب» نحل التعلیم: بلوغ ے آلمهن ما فیها 
السياسية فان الاقصاء الذاتی» والنذر (۷۵620) (الذي «یعمل» 
شک روط تلو ینانز رسای لاوس 
الصریح. والطرح خارج الأمكنة العامت. الذي عندما یتأکد صراحة 
كما عند القبائل» ویحکم علی النساء بفضاء‌ات منفصلة. ویجعل 
الاقتراب من فضاء ذكوري» مثل تخوم المحفل (۰)۵596۳0160 تجربة 
مرعبة» يمكن أن يتم في مكان آخرء وبالفعالية نفسها تقریبا؛ عبر 
ذلك النوع من رهاب الأمكنة (ءنططمهإمع۸) المفروض اجتماعيا 
والذي يمكن له الاستمرار طويلاً بعد إلغاء الممنوعات الواضحة تماما 
والذي یدفع بالنساء لاقصاء آنفسهن عن الساحة العامة (۸۵0۲۵). 


اکتا ار ]ضا ا اچاد ام ارب 
والآثار التي تمارسها عبرهاء لا يعني دعم لا الا لوت الم گر 
بشکل خاص٠‏ في الإقرار بالهيمنة التي تقضي بأن نعزو للنساء 
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مسوولية اضطهادهن المخص بهن عبر الایحای كما نفعل أحياناء 
بأنهن بخترن تبنی ممارسات خاضعة («النساء هن آسوا آعداء 
آنفسهن»۰6 آو حتی آنهن بسببن هیمنتهن المیخضه بهن؛ وآنهن 
ال دنا ا ی ھت میس شکال هن لمات 
N‏ ار کی وق اه بای از ناوات 
«الخاضعة» التي نسمح بها أحياناً التأنيب الضحیة». هي نتاج البنی 
الموضوعيت ون تلك البنی لا تدین بفعالیتها الا للاستعدادات التی 
تحرکها؛ وتساهم بای هه ای لس 
تمازس من دون مساهمة أولئك الذین تصيبهم والتي لا تصیبهم 
إلا لأنهم بنوها كما هي» لکن كي نتجنب الوقوف علی هذه المعاينة 
(مثل البنائية المثالیت والائنوغرافیا المنهجية آو غیرها) فإنه يجب 
فهم وادراك البناء الاجتماعي للبنی المعرفية التي تنظم آفعال بناء 
الحياة وسلطاتهاء وآن الاستیعاب الواضح بأن هذا البناء العملي هر 
آبعد من آن یکون الفعل الذهنی والواعی والحر والمتعمد ژ «ذات» 
0 معزولة» هو نفسه نتيجة سلطة متأضلة علی الدوام في جسم 
المهیمن علیهم على شكل ترسيمات إدراك واستعدادات (للاعجاب 
للاحترام» للحب . .. الخ)» تجعل بعض التظاهرات الرمزية للسلطة 
حسّاسا. 


وإذا كان حقاً أن الاعتراف بالهيمنة يفترض دائماً فعل معرفة 
حتى عندما تبدو الهيمنة قائمة على القوة العارية كقوة السلاح أو قوة 
المال فان ذلك لا یِلرّم عنه. لهذا. آن تکون لنا آسباب وجيهة 
لوصفها بلغة الوعي بواسطة «مخرج» ذهني ومدرسي» كما عند 
مارکس (127) (وخضاصة عند آولائك الذین» بعد لوکاش 
زوه ةانهآا)» يتحدثون عن «الوعي المزیف»)» يحمل على انتظار 
اجتیاز النساء للاثر الالي «للاستیعاء». متجاهلین» نتيجة غياب نظرية 
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جمتين عن تاصيل 
الاجتماعية ف الأجساد. 


وإذا ما أبانت چا جان فافريa‏ lwدة (Jeanne Favret-Saada)‏ 
عدم ملاءمة مقولة (۵0000) «الموافقة التي تحصل «بالإقناع 
والإغراء»» فإنهالم تستطع e‏ من تناوب الإلزام 
والموافقة» باعتباره «قبولاً حراً» و«اتفاقاً صريحا»» لأنها بقيت سجينة 
مثل ماركس الذي استعارت منه تعبیر الاستلاب فی فلسفة (الوعی) 
رو هه یی اہ امسا اله عدر ا و البق دن 
للمضطهدا آو «اجتياح وعي النساء من قبل السلطة الجسدية 
والحقوقية والعقلية للرجال»)۰ فنتيجة عجز استیعاب الاثار الثابتة التي 
یمارسها النظام الذكوري علی الاجساده فانها نم : پم 
الخضوع المفتون الذي یشکل الأثر الخالص للعنف الرمزي گ. ٍن 
لغة «المخیال» («6ت[مصنهمصآ») الذي نلاحظ استعمالها له ۳ وهناك » 
خبط عشواء بعض الشيء» هو من دون شك أيضأء غير ملائم أكثر 
من سلفه «الوعي». لاله یمیل بشکل خاص الی آن ینسی أن مبدأ 
الرؤية المهيمنة ليس مجرد تمثل عقلي: وهواماً (أفكار ذ في الرأس) 
وان لرحاا یل ا و الى الا ات في الاشیاء 
والاجساد. ومما لا شك فیه في آن نیکول کلود ماتیو 601 
(ناء 2121 معا هي من دفعت الی آبعد حد» في نص عنوانه 
ثالوعي المهیمن علیه»" "۴ نقد مفهرم الموافقة الذي يلغي تقريباً کل 


J. Favret-Saada, «L’arraisonnement des femmes», Les Temps modernes, (60) 
février 1987, p. 137-150. 
N. - C. Mathieu, Catégorisation et idéologies de sexe, Paris, Coté - (61) 


femmes, 1991. 
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ماو له مق المضطهر» ۲62 و«يلقي بت ای ا سا التاثیم على 
المضطھّد (المضطیدة)»"؟. ولاأنها عجزت عن التخلی عن لغة 
«الوعي». فانها لم تدفع بما فیه الکفاية حتی النهاية تحلیل تحدیدات 
[مکانیات الفکر والفعل التي تفرضها الهيمنة علی المضطهدینگ 
واجتیاح وعیهم من قبل السلطة کلیَة الوجود للرجال»"". 


هذه التمييزات النقدية لش مجانبه علی الاطلاق» فهي 
تنطوي في الواقع على أن الثورة الرمزية التي تدعو إليها الحركة 
النسوية لا يمكن أن تختزل بانقلاب الضمائر والارادات. ولگن 
أساس العنف الرمزي لا يكمن في الضمائر المخدوعة التي يكفي 
تنویرھاء بل في استعدادات معيّرة على بئی الهيمنة التي هي نتاخ» 
فإننا لا نستطيع انتظار قطيعة علاقة التواطؤ التي يهبها ضحايا الهيمنة 
الرمزية للمهيمنين إلا من تحول جذري للشروط الاجتماعية لإنتاج 
الاستعدادات ای تحمل المهيمن عليهم على تيت وجهة نظر 
المهیینین آنفسهم في النظر الی المهیمنین والی آنفسهم ذانها. 


(62) الصدر نقسه ص 225. 

(63) الصدر نفسه» ص 226. 

(64) الصدر نفسب ص 216. 

(65) الصدر نفسه ص 180. يجب التذکیر سریعا بأن الاختراقات الاکثر حسماً لنقد 
الرؤية الذكورية لعلاقات إعادة الإنتاج (مثل التقليل» فی الخطاب وفی صح والمساهمة النسوية 
بحصر المعنى) وجدت دعائمها الأكثر ضماناً فى التحليل الإثنولوجى للممارسات الطقوسية 
على وجه التحديد (انظر على سبيل المثال النصوص التى جعت بواسطة N. -C. Mathieu, i”‏ 
N. Echard, O. Journet, C. Michard-Marchal, C. Ribéry, N. -C. Mathieu, P.‏ 
Tabet, L Arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes, Paris,‏ 


Ecole des hautes études en sciences sociales, 1985). 
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إن العنف الرمزي لا يتحقق إلا من خلال فعل معرفة وجهل 
عملي يمارس من جانب الوعي والارادة» ويمنح «سلطته المنومّة» 
إلى كل تظاهراته وإيعازاته وإيحاءاته وإغراءاته وتهديداته وماخذه 
وأوامر دعوته إلى الانضباط. لكن علاقة هيمنة» التي لا تعمل إلا من 
خلال تواطق الاستعدادات» تتبع بعمق» لأجل تأبيدها أو تحویلھاء 
با بیدا تول الک وال كانت تلك الاستعدادات اا ا 
(وبشکل خاص لةه سوق المتاع الرمزي» والذي يقضي قانونه 
الجوهري أن يعامل النساء كأشياء (كاءزط0) تتداول من أسفل إلى 
آعلی). 


النساء في اقتصاد المتاع الرمزي 

إن الاستعدادات (هابتوسات) غير منفصلة» إذأء عن البنى 
)Habitud ne5)‏ بالمعنى الذي قصدہ لایہنتز (ونعطنمآ) التی تنتجها 
وتعيد إنتاجها عند الرجال كما عند النساء» وبشكل جا عن 
کامل بنیة النشاطات التقنیة ۔ الطقوسية التى تجد جوهرها الأخير فى 
بنه سوق المتاع الزموی ۳ آن میت الذونية وال مه د للمراة الذي 
یصدّق علیه ویضخمه النسق الأسطوري - الطقوسي لدرجة العمل منه 
مت لتقسیم کل الکونء لیس شا آخر إلا اللاتمائل (Dissymetrie)‏ 
الجوهري الذي هو لاتمائل الذات والموضوع. والعون والوسیلت 
والذي یتأسس بین الرجل والمرأة علی آرضية المبادلات الرمزية 
وعلی آرضية علاقات الانتاج واعادة الانتاج لرأس المال الرمزي؛ 


(60) مستبقاً بعض حدس فلاسفة حدیثین آمثال بیرس (۳۵706)) بتحدث لایبنتز 
(عنعطنعا) عن (معمزقتنه۰)0 طرق لتکون ثابتة» بنی متحدّرة من التطور للإشارة إلى ما 
یعلن عن نفسه فی التعبیر انظر : G. W. Leibniz, «Quid sit idea», in Gerhardt [ed.],‏ 
Philosophischen Schrifften, VII, p. 263-264. ۱‏ 
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حيث الإجراء المركزي هو السوق الزواجية» والذي هو فى أساس 
النظام الاجتماعي کله. ولا تستطیع النساء الظهور فیه لا کأشیاء آو 
بالأحرى كرموزء حيث إن المعنى قد تشكل خارجهاء وحيث إن 
وظيفتها هي في المساهمة في تأبيد ف زنادة .رس ) المال الرمزي 
الممسوك من الرجال. تلك هي حقيقة المكانة الممنوحة للنساءء التى 
تتکشف بالتضاد (متعدتادی ۸) في الوضعية الحدية الفاصلت نش 
اثقاء لاندثار الدسل, لیس لعائلة من سيل ,رى أن عة رج 
لابنتهاء على معنى الوريث (12۳7160) والذي علی عکس استعمال 
السکن الابوی» یقیم فى سز ژوجته» یتجول فيه كاف ان وهذا 
الرجل الذي يأتي للإقامة في منزل عروسه یتنقل إذاً كامرأق» أي 
كشيء ((إنه يعمل زوجة»2 يقول القبائليرن). هكذا تجد الذكورة 
نفسها في ع شك » فنلاحظ في بيارن (Béarn)‏ فی فرنسا كما في 
منطقة القبائل أن المجموعة بكاملها تسدي رت من التساهل البات 
للخدع التي تستخدمها العائلة لتي هکذا آهینت لإنقاذ الظاهر من 
شرفهاء بما أن ذلك أصبح ممکناء وشرف «الرجل الشيء» الذي 
یضع شرف عائلته المضيفَة موضع تساژل من خلال الخاء نفسه 
کرجل. 


وفي منطق اقتصاد التبادلات الرمزية» وفي البناء الاجتماعي 
لعلاقات القرابة والز واج بتحديد أكثر الذي یعزو للنساء مکانتهن 
الاجتماعية كأشياء للتبادل» خذدت طبقاً لمصالح الرجال» وخصّصت 
لتساهم بذلك في إعادة إنتاج رأس المال الرمزي للرجال» حيث 
یکمن تفسیر الأولوية الممنوحة للذکورة في علوم التصنيفات الثقافية. 
إن تحريم المحارم الذي يرى فيه ليفي . ستراوس (1].2۷1-3108088) 
الفعل المسس للمجتمع» » بما آنه يتضمن رضن (1۳۵۵11) التبادل 
المتفق عليه على آنه تواصل متساوٍ بین لرجال. ملازم لمؤسسة 


13 


العنف التی من خلالها تنکر النساء باعتبارهن ذوات (اهزن8) تلتبادل 
والتحالف اللذین یقامان عبرهن؛ لکن من خلال اختزالهن إلى حال 
الأشیاء» آو بالأحری الی وسائل رمزية للسياسة الذكورية. وبما آنهن 
منذورات للتجول. مثل اشارات ائتمانية (عتنهنع»۰)۳:۵ ولتأسیس 
علاقات بین الرجال کذلك فانهن نساء مختزلات إلى مكانة وسائل 
إنتاج وإعادة إنتاج رآس المال الرمزي والاجتماعي. ولعله يجب أن 
نرى» إذا ما دفعنا بالقطيعة مع الروية «السیمیولوجیة» الصرف للیفی 
ستراوس إلى نهايتهاء فى التداول السادوي (206ع[۰)524 الذي 
یجعل ۰ مثلما تقول آن ماري داردینیا (58ع[08:4 ٥81/(-۵ص۵)ء‏ من 
(الجسد النسوي؛ بالمعنی الحرفي؛ موضوعا قابلاً للتقییم والتبادل 
الین تاد ن الول ا ما کب ادل ا 
أضحى ممكناً بخيبة الأمل (التي تمثل الشبقية أحد سماتها) المرتبطة 
التبادل الشرعی للنساء الشرعیات فی نهاية التحلیل. 


إِن القراءة السیمیولوجية بحصر المعنی» والتي تتصور تبادل 
النسای کأنه علاقة تواصل» تحجب البعد السیاسی للمعاملة 
الزواجية» باعتبارها علافة قوی رمزیة؟" هادفة ای التفاظ زر الريادة 
على القوة الرمزية» إضافة إلى التأويل «الاقتصادي المحض» سواء 
كان ماركسياً أو غير ذلك؛ الذي عبر خلطه منطق نمط الإنتاج 


A.-M. Dardigna, Les Chûteaux @FEros ou les infortunes du sexe des (67) 
Jenımes, Paris, F. Maspero, 1980, p. 88. 

(68) حول نتائج القطيعة مع الرؤية السيميولوجية (عناوأع56:01010) للتبادل في فهم 
الشادت الال انظر : P. Bourdieu, Ce gue parler veut dire, op. cit., p. 13-21, et‏ 


passim 
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الرمزي مع منطق نمط الإنتاج الاقتصادي خسوا يتعامل مع تبادل 
النساء کتبادل للسلعء ویشترکان في إخفاء الإبهام الأساسي لاقتصاد 
المتاع الرمزي. وبما أن هذا الاقتصاد وُجّْه نحو مراكمة رأس المال 
الرمزي (الشرف) فإنه يحوّل مواد خام مختلفة» والمرأة في المقام 
الأول منهاء لكن يحوّل أيضاً كل الأشياء الجديرة بأن تُتبادل في 
الأشكال إلى هبات (وليس إلى منتوجات)؛ أي إلى إشارات تواصل 
ا تنفصل عن وسائل ال 


هكذا نظرية تأخذ فى حسابها لیس فقط البنية الخاصة لهذا 
هعاشا العمل ال ماع انز قطي من الديرة 
بتجزونه. وخاصة من خاك العمل الضروري لانتاج واعادة انتاج 
الاعوان (النشطین: آي الرجال. آو السلبیین: آي النساء) والمنطق ذانه 
الذي للبنية وإعادة إنتاجهم» وذلك ضد الوهم الذي يقضي بأن رأس 
المال يعيد إنتاج نفسه بطريقة ما بقوته المخصّة بەء وخارج فعل 
الأعوان الذين حُدّدوا مكاناً وزماناً (وماهل ]ه 6065ز5). إن (إعادة) 
إنتاج الأعوان» هي (إعادة) إنتاج الفئات (بالمعنى المزدوج لترسيمات 
الإدراك والتقييم والمجموعات الاجتماعية) التي تنظم العالم 
الاجتماعى» فئات القرابة طبعاء وكذلك أيضا الفثات الأسطوریة ۔ 
الطقوسية. ان (ٍعادة) قاع اللعب والرهانات» هي (عادة) |نتاج 
لشروط بلوغ |عادة الانتاج الاجتماعي(ولیس بلوغ الجنسانية وحدها)ک 


(69) ذلك التحلیل الادي لاقتصاد التاع الرمزي یسمح بالهرب من التناوب الدمر بين 
«المادي؛ و«المثالي» الذي يتأبد من خلال التعارض بين الدراسات «المادية» والدراسات 
«الرمزية» (مميزة بالكامل غالبا مثل دراسات «Sherry Ortner) «(Michele Rosaldo)‏ 
(منط س1 عالاه6) لكن بنظري جزئیة : فروزالتو وإورتنیر (0۲007) و(٥9[4٥10)‏ رأیا دور 
التعارضات الرمزية وتواطی الهیمن عليهم آما روبان (م8) فقد رآی الرابط مع 
التبادلات الرمزية والاستراتیجیات الزواجیة). 
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التي يؤمنها تبادل صراعي (48015]10116) يرمي إلى مراكمة أمكنة 

نس géênéalogiqueS)‏ 1115 وأسماء ذرية أو أسلاف» أي مراكمة 
مال رمزي» ومن ثمة مراكمة سلطات وحقوق دائمة على 
الأشخاص. والرجال ينتجون علامات ویتبادلونها بفعالية کشرکاء - 
أخصام متحدين في علاقة جوهرية من مساواة فی الشرف» باعتبار 
ذلك الشرط عینه لتبادل یمکن آن ینتج نات في الشرف» أي 
الهيمنة - وهذا ما ینقص الروژية السيميولوجية الصافية علی شاكلة رژية 
لبقي ستراوس. ان اللاتناظر هو ذاً جذري بین الرجل الذات 
والمرأة موضوع التبادل ہین الرجل المسوژول وسید الانتاج واعادة 
الإنتاج والمرأة المنتوج المحوّل لهذا العمل"". 


وعندما یشکل اکتساب رأس المال الرمزي؛ کما هی الحال عند 
انقبائل» الشکل الوجمه ‏ دنج ای اش ی ون النساء قََم 
بتعیٔن حفظها بمنأى عن الإهانة والريبة» والتي ظفن في مبادلات 
يمكن أن ينتجن تحالفات» آي راقن مال اجتماعی و مهیبین » 
أي رآس مال رمزي. وبقدر ما تستطیع قيمة تلك التحالفات» وبالتالي 
الفائدة الرمزية التي یمکنها توفیرها» تتبع في جزء منها بالقيمة الرمزية 


(70) كان يمكننى (أو كان يجب على) بخصوص کل واحدة من الاقتراحات الواردة 
اعلاه تسجیل ما یمیزها من أطروحات ليفي ستراوس من ناحية (فملتها حول نقطة واحدة 
التي بدت لي على غاية الأهمية)» ومن ناحية أخرى من هذه التحلیلات القريبة آو تلك 
وبشکل خاص من تھالیل غيJ‏ رlن« (Gayle Rubin, «The Traffic in Women. The‏ 
Political Economy of Sexe», in R. R. Reiter [ed.], Toward an Anthropology of‏ 

Women, New York, Monthly Review Press, 1975), 


الذي من أجل أن يحاول عرض اضطهاد المرأة يستعيد من منظار مختلف عن منظاري» 
بعض سمات التحليل المؤسّسة لليفي ستراوس. وذلك سمح في أن اعترف بحق هؤلاء 
المؤلفين» فيما أحتفظ بحقي «بالاختلاف»» وبشکل خاص بأن أتجنب عرض نفسي بطريقة 
أبدو فيها وكأني كنت أكرر أو أستعيد تحاليل أعارضها ۱ 
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للنساء الجاهزات للتبادل» أي سمعتهن وعفتهن بالتحدید - شکلت 
کاٍجراء تميمي للسمعة الذکورية: ومن ثم لرأس المال الرمزي لكل 
الذرية -» فإن شرف الإخوة أو الآباء المدفوعين إلى يقظة متغطرسة. 
بل حتى بارانوية تعادل تلك التي للأزواج» هو شكل للمصلحة 
مفهوم جیدا. 


ٍن الثقل الحاسم لاقتصاد المتاع الرمزي الذي ینظم؛ عبر مبدا 
التفسیم الجوهری» کل ادراك للعالم الاجتماعي ؛ یفرض نفسه علی 
الفضاء الاجتماعي کله» بمعنی آنه یفرض نفسه لیس علی اقتصاد 
الانتاج الاقتصادي فقط » بل علی اقتصاد اعادة الا نتاج البيولوجي 
أيضاً. على هذا النحو نستطيع أن نفسّرء في حال القبائل» إضافة إلى 
مئة تراث آخرء أن المهمة النسوية الحصرية في الحَمْل والوضع» 
تجد نفسها وكأنها ملغاة لصالح العمل الحصري الذكرري في 
الإخصاب. (ونشير سريعاًء أن آن ماري آوبریان (ههند08 عنبه/۷) 
إذا لم تكن مخطأةء من خلال تفحص الأمر من منظور تحليلي - 
نفسي في رؤيتها للهيمنة الذكورية» في أن ترى في الهيمنة الذكورية 
نتاج جهد الرجال لتجاوز افتقارهم وسائل اعادة انتاج الجنس 
البشري» وترميم أولوية الأبوّة من خلال إخفاء العمل الفعلي للنساء 
في المخاضء إلا أنها تغفل إرجاع هذا العمل «الأيديولوجي» إلى 
أسسه الحقيقية» أي إلى الضرورات الملزمة لاقتصاد المتاع الرمزي 
الذي يفرض تبعية إعادة الإنتاج البيولوجي» وإكراهات اقتصاد المتاع 
الرمزي الذي يفرض تبعية إعادة الإنتاج البيولوجي لضرورات إعادة 
(نتاج رأس المال الرمزي) ". وفي دورة الانجاب؛ كما في الدورة 


M. O’Brien, The Politics of Reproduction, Londres, Routledge and (71) 
Kegan Paul, 1981. 
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الزراعية» فإن المنطق الأسطوري - الطقوسي يؤثر [من آثر] التدخل 
الذكوري» الموسوم دائماً بمناسبة الزواج أو افتتاح الأراضي 
المحروثة بطقوس عمومية ورسمية وجماعية على حساب فترات 
الحَمُلء سواء حَمْل الأرض خلال الشتاء» أو حَمْل المرأة اللذين لا 
يفضيان إلا إلى أفعال طقوسية اختيارية وشبه سرّية: من ناحية» هناك 
تدخل متقطع وغير مألوف في مجرى الحياة» وهو فعل فَنْح جريء 
وخطير يُتَمّم احتفالياً ‏ أحیانًء مثل الحرث الأوّل» على الملا 
وبحضور المجموعة ‏ ومن ناحية أخرى» هناك نوع من سيرورة 
طبيعية وسلبية للانتفاخ» حيث المرأة أو الأرض» هما المكان 
والمناسبة والرافعة أكثر مما هو العون» والتى لا تطلب من المرأة إلا 
ممارسات تقنية أو طقوسية للمرافقة» اا نذرت لمساعدة الطبيعة 
وهي تعمل (کالعزق» وجمع الاعشاب للحیوانات). وبفعل ذلك هي 
آعمال خکم علیها بشکل مضاعف آن تبقی مجهولة» بدءاً بالرجال: 
نها آعمال مألوفة ومتواصلة وعادية وتكرارية ورتیبة: «وضتة 
وسھلةاء كما يقول شاعرناء وهي تتم في غالبيتها بعيداً عن العین؛ 
وفي عتمة المنزل» أو في فترات الجمود في السنة الزراعية”. 


إن التقسيم الجنسي متأصّل من ناحية في تقسيم النشاطات 
الإنتاجية التى تشترك فيها فكرة العمل» وهو متأصّل كذلك وبشكل 
اعم سی یمم ئل میا ر ن ااا ماع یر مو اال 
الرمزي الذي يخصّص للرجال احتكار كل النشاطات الرسمية والعامة 
التي للتمثل» وبشكل خاص لكل تبادلات الشرف وتبادلات الكلام 

(72) ذلك التناقض بين المتصل والمتقطع موجودء في فضاءاتناء في التعارض بين رتابة 
العمل المنزلي النسوي و«القرارات الكبيرة» التي يدعيها الرجال طوعاً لأنفسهم (انظر: .81 


Glaude, F. de Singly, «L’Organisation domestique: pouvoir et négociation», 


Economie et Statistique, 187, Paris, INSEE, 1986). 
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(فى اللقاءات اليومية وخاصة فى المجلس)ء وتبادل الھبات وتبادل 
النساء وتبادل التحدیات والاغتیالات (الحرب منها الحذ الفاصل). 
وهو متأصّلء من ناحية أخرى» فى استعدادات (الهابتوسات): 
والأبطال اسم تس 000000 لاقتصاد المتاع الرمري: 
استعدادات النساء التى حوّلها هذا الاقتصاد إلى حال أشياء 
ری ای لتقا وز مه مس كان فغیامۃ سی 
الأقل بتفويض في توجيه وتنظيم التبادلات الزواجية تحديداً)» 
واستعدادات الرجال الذين يفرض كل النظام الاجتماعي علیهم؛ 
وخصوصاً العقوبات الإيجابية أو السلبية» مشتركة مع اشتغال سوق 
المتاع الرمزي» تفرض اکتساب المهارة والمیل الطبيعي المكوئين 
لحس الشرف» فی آخذها علی محمل الجد الالعاب التی شکلت 
کذلك باعتبارها جذیة. ۱ 


ومن خلال وصفي تقسیم النشاطات الانتاجية وحدها. كما 
فعلتها في مناسبات آخری "۰۳ ونصب عينيّ تقسيم العمل بين 
الجنسين» تبنيت خطأ تعريفاً إثنوغرافياً - مركزياً للعمل كنت قد بیّنت 
بنفسي في مكان آخر'*” باعتبارہ اختراعاً تاريخياً» إنه مختلف بعمق 
عن التعریف ما قبل رآسمالی «للعمل!» بما هو ممارسة لوظيفة 
اجتماعية یمکن القول عنها [نها «کاملة» آو غیر متمایزت» وتضم 
نشاطات تعتبرها مجتمعاتنا غیر منتج لأنها تخلو من کل عقاب 
نقدي : تلث هي حال» في مجتمع القبائل وفي آغلب المجتمعات ما 
قبل الرأسمالية» لکن آیضا في النبالة في مجتمعات النظام القدیم 


P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., Pp. 358. )73( 
P. Bourdieu, Travail et Travailleurs en Algérie, Paris - La Haye, : انظر‎ )74( 
Mouton, 1963, et Algérie 60, Paris, Editions de Minuit, 1977. 
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(عصنعة عه دوعم4)ء وفى الطبقات المحظوظة للمجتمعات الرأسمالية. 
کل الممارسات انت مباشرة أو غير مباشرة» نحو إعادة إنتاج 
رآس المال الاجتماعی ورآس المال الرمزی. كأن نفاوض زواجاًء أو 
اک الکلام (۳۵۲۵۱۵) في مجلس الرجال عند القبائل» أو كأن نمارس 
في أمكنة أخرى رياضة أنيقة» أو نقيم منتدی آو ننظم حفلاً راقصاً أو 
أن نفتتح مؤسسة خيرية. بيد أن تقبل هكذا تعريف مشوهء يعني أن 
نمتنع عن الإحاطة علما بالبنية الموضوعية للتقسيم الجنسي اللمهاما 
أو الأعباء إحاطة كاملة تمتد إلى كل مجالات الممارسة» وبشكل 
خاص إلى المبادلات» مع الاختلاف بين المبادلات الذكورية 
العمومية والمتقطعة والخارجة عن المعتاد. والمبادلات الانثوية 
الخاصة لا بل السرّية والمتواصلة والمألوفة» إلى النشاطات الدينية 
أو الطقوسية» حيث تلاحظ التعارضات من المبدأ ذاته. 

هذا التوظيف الأولى فى الألعاب الاجتماعية (1110510)» الذي 
تين امد جف ينا معد ل اك نم انور فا اسر 
(وةعصتلهة1). أو كما يقول القبائلیونء «قبائلية») (طانازهط0۵) - هو 
المبدأ المسلّم به لكل واجبات المرء تجاه ذاته. وهو المحرّك أ 
الدافع لكل ما يدين به لنفسه. أي لكل ما يجب عليه إتمامه لكي 
يكون راض عن نفسه أو ليبقى أهلا بنظره» لفكرة معينة عن الرجل. 
وفي واقع الأمرء ففي العلاقة بين هابتوس. مبني بحسب ! 
الجوهري إلى مستقيم ومنحنی ووافف ومستلقي وفوي وضعيف. 
وباختصار إلى مذكر ومؤلْث» وبين فضاء اجتماعي منظم أب 
بحسب ذاك التقسيم الذي تتولد منه وكأنها ضرورات طارثة وأشياء 
توججب عملهاء التوظيفاث الصراعية للرجال والفضائل» وكلها امتناع 
وقنوت للنساء. 

هکذا فان مناط الشرف» هذا الشکل الفرید لمعنی اللعب الذي 
یکتسب عبر الخضوع المطوّل لانتظامات وقواعد اقتصاد المتا 


5 


54 


۰ 
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عو سه عد ای اس انم هافر سرخ 
خلاله الرجال المحتکرون لوسائل الانتاج واعادة الإنتاج لرأس المال 
الرمزي إلى تأمين حفظ أو زيادة رأس المال ذاك فاستراتیجیات 
الخصوبة والاستراتيجيات الزواجية والاستراتيجيات التربوية 
والاستراتيجيات الاقتصادية واستراتيجيات الميراث» كلها موجهة نحو 
انتقال السلطات والامتبازات تیر ضر ورَةالتظام الرمڑی 
عُملت فضيلة» وهي نتاج استدماج لمنزع الشرف (أي لرأس المال 
7ای اتھ اھ تشگ سج مس جساسار سای جال سارت 
(0ہة6) والعائلات النبيلة فى القرون الوسطیء وبالتأکید آبعد من 
ذلك» من خلال بیت (0121508) أو هو 97 للذات عبر آفعال 
الاعوان. 

والنساء مستبعدات عن کل الأمكنة العامة» اا وسوقك 
حیث تلعب اللعب التی تعتبر عادة کأنها الاکثر جدية في الوجود 
الانساني مثل ألعاب التترفت: وھن مستبعدات » إن استطعنا القول 
قبلیك باسم مبدا (ضمنی) للمساواة فی الشرف الذي یقضی بان 
التحدي - ولان التحدي یصنم الشرف - لا قيمة له إلا إذا توجه إلى 
رجل (بالتعارض مع المراة) وإلى رجل شرف جدیر بان یقوم باجراء 
مضاد؛ کون الاجراء المضاد یتضمن شکلا من الاعتراف ویصنع 

5. حول الرابط بين الشرف والاستراتيجيات الزواجية والميراث» يمكن أن نقرأ:‎ )75( 
Bourdieu: «Célibatl cet condition paysanne», Etudes rurales, Š5 - 6. avril-septembre 
1962, p. 32-136; «Les Stratégics matrimoniales dans le systême des stralégies de 
reproduction», Amales, 4-5, juillet-octobre 1972. p. 1105-1127: ¥ Castlan. 
JHonnĞlelé ¢1 relations SOCiCleS en Languedoc (1715-1780. Paris, Plon. 1974. p. 17- 
18; R. A. Nyc. Masculinity and Male codes of Honor in Modern France. NCW 


York, Oxford University Press, 1993. 
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الشرف» إن الداكرية الكاملة للسدورة شی لی نامر متعلق 
بتكليف اعتباطي. 


رجولة وعنف 


إذا كانت النساء اللواتي يخضعن لعمل تنشئة اجتماعية ينحو إلى 
تصغيرهن وإنكارهن؛ يتمرّسن على الفضائل السلبية في التفاني 
والخنوع والصمت. فان الرجال هم أيضاً سجناء وضحايا بتكتم 
للتمثل المهیمن. وعلی غرار الاستعدادات للخضوع» مثل تلك التي 
تحمل على المطالبة بممارسة الهیمنة» ليست مسجلة في طبيعة ماه 
ویتوجب بنائها عبر عمل تطبیع اجتماعي طویل» آي کما رآینا 
۶۷۷۹۷۷9 9999۶۶ یی" 
(۷) تتضمن واجب ۔ وجود (2076 ۰26۷۵1 بمعنی فضيلة (12605؟) 
تفرض نفسهاء علی غرار «هذا آمر مفروغ منه" بلا نقاش. وعلی 
غرار النبالة» فإن الشرف الذي يتأصل في الجسد علی شکل مجموعة 
من استعدادات ذات مظهر طبيعي. غالبا مرثية في طريقة خاصة في 
عرض المرء لنفست وفي استقامة جسده» وحمل رأسه والوقار 
ل هي استعدادات متضامنة مع طريقة في التفکیر والفعل» 

بس نعل (8:509)» وبمعنى اعتقاد. .. إلخ ‏ يسود رجل الشرف؛ 
٦‏ عن كل إكراه خارجي. وهو يقود (بالمعنى المزدوج للكلمة) 
أفكاره وممارساته على هيئة قوة («هذا آقوی منه»)» لکن من دون 
اکرامه آلیاً (فهو بستطیم آن یتملص. وآن لا یکون علی مستوی 
الالزام (۳:26068)). انه يوخه فعله على هيئة ضرورة منطقية («لا 
یمکن فعل خلاف ذلك»۰ تحت طائلة انکار نفسه) لکن من دون آن 
تُفرض عليه قاعدة أو حکم منطقي مبرم لضرب من الحساب 
العقلاني. هذه القوة العلیا التي تجعله یتقبل» وکآنها بداهية ولا مرد 
لها. أي من دون مداولة آو نحص آفعالاً تبدو للآخرین علی آنها 
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مستحيلة أو غير مقبولة. إنما هى التعالي للاجتماعي الذي عمل من 
نفسه جسداء والذي يعمل بوصفه حبا قدریاء وحب القدرء ونزوع 
سی تعلت کی سیا ماج اسنافا وحولت قیما تالک لی 
نیہ اھ تھا امت ونم سس اشامت 
ون اول a‏ رن که ماه 
هي نتاج عمل اجتماعي من التسمية والتلقین نصبت في منتهاه هوية 
اجتماعبة في طبيعة بیولوجية» بواسطة واحدة من «خطوط التماس 
الغیبیة» المعروفة والمعترف بها من الجمیع والتي پرسمها العالم 
الااجتماعي» وتصبح هابتوساً بمعنی قانوناً اجتماعیاً مستدمجا, 


إن الامتياز الذكوري هو فخ انشا يجد نقيضه فى التوتر 
وترکیز الانتباه الدائمین اللذین یدفعان آحیاناً (لی حذ العبث» والذي 
ہے ۶ 2 . )76( 
يفرض الواجب على كل رجل تأكيد رجولته في کل الظروف*" 
وبمقدار ما عمل منهما تجمعاً اناءهااه©) ل «ذات»» السلالة أو 
البيت» وبما هما خاضعان بدورهما لمتطلبات المحايئّة للنظام 
الرمزي» فإن مناط الشرف يُقدَّمِ نفسه في الواقع مثالا أعلى» أو 
بالاحری كس من معطلليات كرس ی ا ی ی کی و 
حال» مستحیل ۳ إن الرجولة المتفق على آنها قدرة معيدة 


(76) أولاًء على الأقل في حال مجتمعات أفريقيا الشمالية» على الصعيد الجنسي» وکما 
وقد يشحب الشهاءة ارد فى هان لف الان لد دن ن الا 
الجزائر» أن اللجوء المتواتر جداً و جداً للرجال إلى المواد المهيجة للشهوة - معروضة 
بقوة شديدة في دستور الأدوية للعطارين التقليديين. إن الرجولة هي في الواقع موضع اختبار 
شكل مستور لحكم جماعي على وجه التقریب» وفي طقوس فض بكارة المتزوجة» لكن أيضاً 
من خلال المحادثات النسوية اللواتي يفسحن مجالاً واسعاً للأشياء الجنسية ونواقص الرجولة. 
والهجمة التي أحدثتهاء في أوروبا كما في الولايات المتحدة» في بدایة 1998ء حبوب 
الفیاغراء تشھد مع عدد و كتابات ا النفسيين والأطباء أن التوتر بخصوص 
التظاهرات الجسدية للرجولة ليس لها شىء من النزعة الخنصوصية الغرائبية. 
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للانتاح» جنسية واجتماعية» لکن آیضاأً علی آنها قابلية للصراع 
وممارسة العنف (في الثأر تحدیدا)ء هي قبل كل شیء تکلیف. 
ES‏ بت سیت اتفرف لا مر هویب ولا یمک 
لا الدفاع عنه» و خسارته لکون فضیلتها هي بالتتالي» عذرية 
واخلاص» فان الرجل «حقيقة رجلا؛» هو ذاك الذي یشعر بأنه 
ملزم بان يكون في مستوى الإمكانية التي آتیحت له لزيادة شرفه في 
البحث عن المجد والتمیز في المجال العام. ان لتعظیم القیّم 
الذكورية مقابل مظلم في أنواع الخوف والقلق التي تثيرها الأنوثة. 
وبالنسبة إلى النساءء وهنّ معرضات دوماً للإهانةء إذا كنّ 
ضعیفاتء ومئلهن مبادی الضعف. باعتبارها تجسیدات لهشاشة 
(6انانطهئغهان؟) الشرف» والحرمة (تتاط). وهن مقدس آیسر 
(مونث. بتعارضه مع مقدس آیمن. الذکر) فانهن أيضاً قويات 
بکل أسلحة الضعف نفسهاء مثل الحيلة الشيطانية (طانھردہ طفط) 
ول "بيك تا الک مش ات ان اسر 
للرجولة إذاً المبدأ لهشاشة هائلة. وعلى النقيض» فهي التي تقود 
الی التوظیف الضاري آحیاناً ني کل آلعاب العنف الذکوریت 
كالرياضات في و خاص تلك التي هي الأحسن 
صنعاً لتنتج العلامات الواضحة للذكورة” 2 ولتظهر وتؤكد الصفات 


(77) كما استطعنا رؤيتها فى أسطورة الأصل» حيث يكتشف بذهول عضو المرأة 
واللذة (من دون تبادلیة) التي کشفتها له» فان الرجل یقع من جانب نسق التعارضات التي 
توحده بالمرأة» ومن جانب حسن النية والسذاجة (۰)0:۷2 نقيضة (۸۵)۵56) کاملة للحيلة 
الشيطانية (طانصره21۸۲طا) . حول مذا التعارفی (انظر : P. Bourdieu et A. Sayad, Le‏ 
Déracinemen1. La crise de [agriculture traditionnelle en Algérie, Paris. Editions de‏ 

Minuit, 1964, p. 90-92). 

S. W. Fussell, Muscle: Confessions of an Unlikely Body Builder انظر:‎ )78( 

New York, Poseidon, 199l, et L. Wacquant, «A Body too Big to Feel», in 
= Masculiniries, 2 (1), Spring 1994, pp. 78-86, 
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ال تسمى رجولية» كما فى رياضات الماع 


وعلى غرار الشرف - أو العارء نقیضه. والذي نعلم آنه وبخلاف 
الذنب؛ وهو يُكابّد منه أمام الاخرین - فان علی الذکورة آن تکون مثبته 
من الرجال الآخرين في حقیقتها لعنف حالي آو محتمل؛ ومصدق 
اه ارات ار ترا ال مه اسان اڈ 
هگا مت فیس ا س امرس او اله نه پففتین یا رات 
حقيقية للرجولة موجهة اٍلی تقوية آشکال التضامن الرجولي. إن غاية 
ممارسات مثل بعض الاغتصابات الجماعية لعصابات المراهقین» بما 
هی بدیل مستبعد للزيارة الجماعية للماخور والحاضرة بقوة في ذاكرة 
انی افش البرجوازیین؛ هی آن تنذر آولئك الذین هم قید الاختبار 
بتثبيت رجولتهم أمام الآخرين في حقيقتها کونھا عنفا ٭'ء أي خارج 
كل أشكال الرقة» وکل آشکال العطف النازعة للذکورة في الحب؛ 


پشدد لوييك فاکان (#صهداومه۷ عصم[) بحق عبل «مفارقة الذکور:» كما تکشف عن 
نفسها في (810110188-[2)8040 وهو «صراع جذاب» کما یقول ب. غلاسنر 01250767 .8) 
ضد الشعور بالهشاشة»» وحول «السيرورة العقدة التي من خلالها یستقر الوهم الذكوري 
ویتاصل في فرد بيولوجي خصوصي». 

(79) ان بناء الهابتوس اليهودي التقليدي فى بلدان آوروبا الوسطی» في نباية الفرد 
التاسم عشر؛ یظهر کأنه ضرب من الانقلاب الکامل لسیرورة بناء الهابتوس الذكوري کما 
هو موصوف هنا: الرفقض العلنی لعبادة العنف» حتى بأشكاله الأكثر طقوسية» مثل المسايفة 
آو الریاضت. یقود ال تبخیس التمارین احسدیة خاصا التمارین الأکثر عتفا؛ لصلحة 
التمارین الذهنية والروحیة» مشجعین بذلك نمو استعدادات ناعمة و«سلمیة» (مشهود علیها 
بندرة الاغتصاب وجرائم الدم) في الجحماعة اليهودية› انظر : V. Karady, «Les Juifs et la‏ 
violence stalinienne», Actes de la recherche en sciences sociales, 120, décembre‏ 

1997, p. 3-31. 

(80) إن الرابط بين الرجولة والعنف هو رابط علنى فى التقليد البرازيلي الذي يصف 

(R. G. Parker, Bodies, Pleasures, and Passions: Sexual العضو الد كري كأنه سلاح‎ 


Culture in Contemporary Brazil, Boston, Beacon Press, 1991, p. 37). 
.)42 الترابط هو أيضاً علني بين الإيلاج (070462) والهيمنة (ص‎ 
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وهي تظهر بأسلوب صارخ التبعية لكل التأكيدات الرجولية وعدم 
استقلاليتها إزاء حكم الجماعة الرجولية. 

إن بعض أشكال «الشجاعة» كتلك التى تتطلبها أو تعترف بها 
الجيوش أو قوى الشرطة (وبشكل خاص جداً «قوات النخبة») 
وعصابات الجانحين» لکن أيضاً وبتفاهة أكثرء بعض تجمعات عمل 
معينة ‏ التي تشبجع» لاسيما في مهن البناء؛ أو تجبر على رفض 
إجراءات الحماية وعلى إنكار وتحد الخطر بتصرفات تهور مسؤولة 
عن كثير من الحوادث - إنما تجد مبدأهاء وبشکل متناقض؛ في 
الخوف من فقدان تقدير أو إعجاب الجماعة» وافقدان ماء الوجه» 
أمام «الأصحاب»» وأن يجد المرء نفسه مطروداً إلى الفئة المؤنثة 
النموذجیة اللضعفاء)ء و«الخنوعين» و«المتسونين» و«اللوطيين). .. 
إلخ. وهكذا فإن ما نسميه اشجاعة» يضرب بجذوره أحياناً في شكل 
من الجبن : ويكفي للاقتناع بذلك استعراض كل المواقف التي تكون 
فيها إرادة الهيمنة أو الاستغلال أو القمع» من أجل الحصول على 
أفعال من قبيل القتل أو التعذیب أو الاغتصاب» مرتکز علی الرهبة 
«الذكورية» تن الاستبعاد من عالم (الرجال!» من دون وهن من 
آولتك الذین نسمیهن «القساة"» لکونهم قساة بسبب معاناتهم 
الخاصة» وتحدیداً بسبب معاناة الأخرین - القتلة والجلادین وصغار 
القادة لكل الدیکتاتوریات ولکل «الموسسات الکلیة". حتی أكثرها 
اعتيادية» کالسجون والتکنات والداخلية فی المدارس - (5ا1۳1602) 
لكن أيضاً أرباب العمل الجدد الاو الذین یمجدون السيرة 
المعظمة لليبرالية الجدیدة. والذین لکونهم غالباً ما یخضعون هم 
آنفسهم آیضا الی اختبارات الشجاعة الجسدیة ویظهرون سیادتهم 
برمي موظفیهم الفائضین. ان الرجولة کما نری مقولة علائقية للغايةء 
شیّدت قبالة الرجال الآخرین» ومن آجلهم وضد الأنوثة» على 
شکل خوف من المونث وداخل النفس ذاتها آولا. 
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تذكر الثوابت المخفيّة 


إن الوصف الإثنولوجي لالم اجتماعي هو بعيد للغاية حتى 
یسم نفسه للموضعة («مناهناههز0) بسهولة آکبر» وفي الوقت ذاته 
مبتی برفته حول الهيفته الذکورية ۸ نذا حي نين :قرتفن 
«مكشاف) لبقایا متناهية الصغر» ولشذرات متفرقة للروية المتمرکزة 
الذكورة للعالم؛ ومن ثمة بمثابة وسيلة لأركيولوجيا تاريخية للاوعي 
الذي تكوّن من دون شك فى الأصل فى حال قديمة جداء وبدائية 
جدا لمجتمعاتنا» سکن ول را فا ا کان آو امرآة. (لاوعي 
تاريخي مرتبط إذأ ليس بطبيعة بيولوجية أو نفسية» وبخاصیات 
متأصّلة في تلك الطبيعة كالاختلاف بين الجنسين وفق التحليل 
النفسيء بل هو مرتبط بعمل بناء تاريخي تحدیداً ۔ كالذي يهدف إلى 
انتزاع الصبي من عالم الأنعرئ قادرا اة ن ندل بواسطة 
تحول في شروط تاريخية للونتاج). 

يتعيّن إذاً البدء في فرز كل ما تسمح معرفة النمط المنجز 
«للاوعي» المركزية الذكورية بالكشف عنه وفهمه في تبدّيات اللاوعي 
لخا الذي یسلم نفسه آو یخونها في مات فى استعارات 
الشاعر أو في التشبيهات المألوفة» ومنذورة في بداهتها إلى أن تمر 
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من دون أن تلاحظ. إن التجربة التي يمكن أن يحصل عليها قارئ 
غير متحامل لعلاقات التعارض أو التمائل التي تُبَئْين الممارسات 
(الطقوسية تحدیدا) والتمثلات لمجتمع قاتا بش الرس البیانی 
التخطیطی تحدیدا» والموجه لتوفیر روية شاملة مستبعدة بالکامل من 
شالت NSE A E‏ لسن 
من البداهة في شيء إذا ما فكرنا بذلك» والذي يقوم على المشاركة 
فى اللاوعى نفسهء إلى شكل من التخيرة ٥(‏ ہ٥‏ :دہ )100٥‏ التی 
يمكن أن تتراقق باتطباع بالتجلي» آو بالاحری باعادة اکتشاف مطابقة 
تماماً لتلك التي يحصل عليه اللامتوقع الضروري في بعض 
الاستعارات الشعرية. والألفة التي يكتسبها القارئ غير المتحامل 
بسرعة كبيرة» كما فعل الإثنولوجي من قبل بجهد أكبر مع كل واحدة 
من علاقات التعارض ومع شبکة علاقات التکافو المباشر آو غیر 
المباشر التي توخد کل واحدة منها بکل الأخریات في نسق يضفي 
عليه بذلك حاجته الموضوعية والذاتية» هي ليست ذاتها الألفة التي 
وها امات مقر یط با :لک لئے ھا إغادة ھا 
معرفت؛ هي مملوكة ومفقودة منذ زمن بعید في الوقت عینه؛ والعي 
ساتقصست تال مت جس ۱ 


لکن هذا التذكر لا يقوم فقط كما عند أفلاطون على مضامين 
صور مستحضرة (9۲69نا۳106)» ولا على سيرورة فردية لتأسيس 
للاوعي مثلما عند فروید» حیث تخنزل السمة الاجتماعية له: من 
دون أن تكون مستبعدة ج إلى بنية اجتماعية جنسية (6۵06۲1000) 
وکونیةء غير مميّزة اجتماعياً على الإطلاق. إنه يقوم على تطور 
السلالة البشرية (860856هالام28) وعلى تطور الكائن البشري 
(Ontogenêse)‏ للاوعي جماعي وفردي في الوفت ذانه» وهو أثر 
مستدمج لتاريخ جماعي» ولتاريخ فردي يفرض على كل الأعوان» 
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رجالاً أو نساء» نسقه من الافتراضات المسبقة (۳:۵۵۲۵00۵600) 
الالزامیةء حيث تبنى الاثنولوجيا البداهية (عداوتامصهن۸)» مُحرُرة 
بالقوّة. 

إن عمل تحويل الأجساد المتمايزة جنسياً والمّمايزة جنسياً في 
آن واحد» والذي یتحقق في جزء منه من خلال تأثيرات لا 
الايمائي» وفي جزء آخر من خلال الایعازات الصریح وفي جزء 
أخير من خلال کل البناء الرمزي لرژية الجسد البيولوجي (وبشکل 
خاص للفعل الجنسي المضّمم كونه فعل هيمنة وتملّك)» إنما ينتج 
هابتوسات متمايزة وممايزة بشكل منهجي. إن تذكير الجسد الذكوري 
وتأئیث الجسد الانثوي هي مَهّام عظيمة لا نهاية لها بمعنى من 
المعاني» والتي تتطلب دوماً على وجه التقريب» اليوم أكثر من أي 
وقت مضی بالتأکید. |نفاقاً مائلا فی الوقت والمجهودات تحدد 
استبداناً (هه20580مده5) لعلاقة ال كذلك طبعت. ومن خلال 
ترويض الأجسادء تُفرض الاستعدادات الأشد جوهرية» تلك التي 
تجعل الأجساد الأكثر ملاءمةً لاستعمال الذكورة» ميّالة وقادرة على 
الدخول في الألعاب الاجتماعية: السياسة والأعمال والعلم. .. إلخ. 
(التعليم الأول يشجع الصبيان والبنات بشكل متفاوت للغاية على 
الانخراط في هذه الألعاب» ويشجع الأشكال المختلفة لليبيدو 
المهیمن عند الصبیان آکثر» الذي یستطیع آن یجد تعبیرات متسامية 
فی الاشکال الأکثر «نقاوة» للیبیدو الاجتماعی» مثل اللیبیدو 
العلمي © (Libido sciendi)‏ . ۱ 


(1) يجب ذكر كل الملاحظات التي تشهد على أن الأطفال» منذ نعومة أظفارهمء هم 
موضوع انتظارات جماعیة مختلفة جداً» بحسب جنسهم » وأن الأطفال في وضعية مدرسية هم 
موضوع عناية مميّزة (نعلم أن الأساتذة يكرّسون وقتا أكبر لهم» ویستجوبونہم أکثر؛ وقلّما 
یقاطعونہمء وأن الصبية يشاركون أكثر في النقاشات العامة). 
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الذكورة بوصفها تبَالة 

على الرغم من أن الشروط «المثالية» التي يوفرها مجتمع القبائل 
لدوافع لاوعي المركزية الذكورية قد ألغيت في جانب كبير منهاء وأن 
الهيمنة الذكورية قد خسرت شيكاً ما من بداهتها المباشرة» فإن بعض 
الآليات التي تؤسّس تلك الهيمنة مازالت تواصل الاشتغال» مثل 
علاقة السببية الدائرية التي تقوم بين البنى الموضوعية للفضاء 
الاجتماعی. والاشتعدادات التی ها سواء عند انرجال آن عید 
النساء. ان الایعازات المستمرة والصامتة واللامرثية التي یوجهها العالم 
المتراتب»خنسیا للتساء المقذوفات فیه» تحضرهن علی الافل مخلما 
تفعل الدعوات الصریحة لالتزام النظام» لقبول تعلیمات وتحریمات 
اعتباطية لأنها متأصّلة في نظام الأشياء» تنطبع شيئاً فشيئاً في نظام 
الاجساد علی آنها بداهية وطبيعية ومفروغ منها. 


واذا کان العالم یعرض نفسه دائماً کأنه موشی بالمژشرات 
والعلامات التي تشير إلى الأشياء التي يجب فعلها أو عدم فعلهاء 
والتی ترسم ۔ کما الرسم المنقّط ‏ الحركات والتنقلات الممكنة 
المحتملة آو المستحيلة للاشیاء «التی یجب فعلها" واالتی ستأتی». 
والمقترحة من قبل عالم أصبح سنا عضاو ا مان فان ها 
العالم لا يتوجه إلى عون مجهول» ضرب من () قابل للتبادل؛ بل 
الی عون (۸۵0۷) بعد آن یتعیّن بحسب الأوضاع والاستعدادات التي 
لكل عون. نها تعرض نفسها علی آنها آشیاء یتعین فعلها آو لا یمکن 
فعلهاء طبيعية آو لا یمکن التفکیر فیها عادية آو خارقة للعادة» لهذه 
الفئة آو تلك» آي تحدیدا لرجل آو لامرأة (ولهذا الشرط أو ذاك). إن 
«الانتظارات الجماعیة»» کما کان یقول مارسپل موس (۷2:6۵) 
(عداه/۰ آواالامکانات الموضوعية»» بلغة ماكس فيبر ×ةN)‏ 
(۰۷۷۵۵۵ التي یکتشفها الاعوان الاجتماعیون في کل لحظة» لیس 
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من المجرد في شيء» ولا من النظري حتی لو توجب علی العلم؛ 
من أجل تملك ناصيتهاء اللجوء إلى الإحصاء. إنها متأصّلة في 
قسمات البيئة المألوفة على شكل تعارض بين الفضاء العمومي. 
المذكر وبين العوالم الخاصة المؤنثة» بين الساحة العامة (أو الشارعء 
ملتقی کل المخاطر) والمنزل (وکما هو ملاحظ مراراً وتكراراً فى 
الدعایات والرسوم الساخرة» تبحشر النساء في الفضاء المنزلي 
كلاف ات ا ٹافر ا سار توالت وو کے ا جا نرہ یی 
أماكن غرائبية (6و8ه*8) فى أغلب الأوقات)» بين الأماكن 
E O‏ کاافٹثارات رتردی انسان 
الإنجلوساكسوني» المسجّاة بالجلد وبأثائها الثقيل الحاد الزوايا ذي 
اللون القاتم؛ والتي تحيل إلى الأذهان صورة القسوة والخشونة 
الر جولية والفضاءات المسماة «أنثویة"» بألوانها الباهتة وانیتها 
المزخرفة وآقمشتها المخرّمت آو الاوشحة التي تستحضر الهشاشة 
والغرّر. 


ان الاستعدادات المسماة «آنثویة» التي لقّنتها العائلة والنظام 
الاجتماعي برمته» يمكن لها أن تتحقق وحتى أن تتفتّح عند الالتقاء 
مع «الانتظارات الموضوعية» المتأصّلة؛ خاصة في الحال الضمنية» 
وفي المراکز المعروضة للنساء التي تمنحها بنية تقسیم العمل المجسَة 
بقوة کبیرة» وتجد تلك التوقعات نفسهاء فى اللحظة ذاتها مجازات 
وتساهم بذلك آیضاً في وه رنه الجوهرية» سواء في 
المراکز التي تستدعي الخضوع والحاجة الی الامان آو في شاغریها 
المتماهین (100۷600) مع مراکز» مسحورین فیها آو مستلبین؛ 
یجدون آنفسهم ویضیعونها دفعة واحدة. إن المنطق الاجتماعي 
أساساء لما نسميه «المَيْل)» له نتيجة إنتاج مثل تلك اللقاءات 
المتناغمة بین الاستعدادات والمراکز» التي تجعل من ضحايا الهيمنة 
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الرمزية قادرين على إتمام المهمات الثانویة أو التابعة بسعادة ۸۷۰۰) 
#تاعطصوطء التي غَيّنت لفضائلهن في الخضوعء والطيبة والوداعة 


ویدخل اللیبیدو المجنّس اجتماعياً في اتصال مع المؤسسة التي, 
تراقب أو تشرّع تعبيراته» «فالميول» هي دائماء لجهة ماء استباق 
هوامي» كثر أو قل لما يعد به المركز (طبع النصوص بالنسبة إلى 
السكرتيرة مثلا)» ولما يسمح به (الحفاظ على علاقة أمومية أو 
إغوائية مع رب العمل مثلاً». ويمكن للقاء مع المركز أن يكون له أثر 
رؤيا بالقدر الذي يسمح ويشجّعء من خلال التوقعات العلنية أو 
الضمنية التي تحويهاء بعض السلوكيات التقنية والاجتماعية» لکن 
ی أو المشبعة بالتضمينات الجنسية. إن عالم العمل مليء 
آیضاً بجماعات متوخدة مهنیا (خدمة المستشفی» مکاتب 
الوزارات . .. الخ) تشتغل آشباه عائلات» حیث بمارس مسوول 
الخدمة. وهو رجل على الدوام تقريباًء سلطة أبوية النزعة تقوم على 
التغلیف العاطفی آو الاغواء» ویکون مثقلا بالعمل فی الوقت ذاته. 
واخ غاي عاتقه كل ما يجري في المؤسسةء وا اة هة 
لعاملين تابعين» بالأساس إناث (ممرضات» مساعدات كاتبات)» 
مشجعاً كذلك على توظيف مكتّفء مَرَضيّ أحياناً» في المؤسسة 
وفي من يجسدها. 


وتلك الحظوظ الموضوعية تُستحضر أيضاً بطريقة عينيّة جداً 
ومحسوسة جداًء ليس فقط في كل علامات التراتبية في تقسيم العمل 
(طبیب/ ممرضة؛ رب عمل/ سكرتيرة. .. إلخ) بل أيضاً في كل 
التظاهرات المرئية للاختلافات بین الجنسین (الهیثة. اللباس ؛ تصفیف 
الشعر)» وبشکل آوسع في تفاصیل تافهة ظاهریاً للسلوکیات اليومية 
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التي تحوي عدداً لا یحصی من دعوات التذکیر بالنظام غیر 
المدركة ٠‏ وعلی هذا النحو ثحصر النساء تقریباً علی مسرح 
التلفزیون في آدوار دنیا» هي بدائل عديدة لوظيفة «المضيفة» 
الممنوحة تقلیدیاً «للجنس الضعیف». وحینما تکون اللساء محصنات 
برجل» حیث تستعملن للترویج لکل الغموض المطبوع في علافات 
«الازواج» التي تمارس عبر المزاح والایحاء‌ات المدعومة بشکل أو 
آخر» فانهن یکن بالکاد قادرات علی فرض آنفسهن وفرضص کلمتهن» 
إذ يستبعدن إلى دور متعارف عليه» وهو دور «المنشّطة» أو «مقدمة 
باستمرار للوصول إلى الكلام وجذب الانتباه» ثم إن الانتقاص الذي 
ويمارس بالبراءة الكاملة للاوعي: نقطع عليهن الكلام» ونتوجه إلى 
رجل بكل حسن نية للإجابة عن السؤال الذكي الذي طرخنه للتو 
(کما لو آن السوال كما هو وبالتعريف» لا يمكن أن يأتي من امرأة). 
هذا الضرب من نفی وجود النساء یجبرهن غالبا لفرض آنفسهن 


(2) مجب التحلیل بالتفصیل کل الاثار الاجتماعية لکل ما تسجّله الاحصاءات تحت 
شکل معدل التأنیث. ونحن نعلم مثلا آن النظور لتأنیث مهنة ما مختزل درجة الرغوبية 
والهيبة ا ()انظر : J. C. Tonbey, «Effects of Additional Women Professionals on‏ 
Rating of Occupational Prestige and Desirability», Journal of Personality and‏ 
Social Psychology, 1974, 29 [1], p. 86-89.‏ 
ونعلم بدرجة أقل أن معدل الجنوسة (565-5380) يمارس بذاته آثارأء تساعد مثلاً عل 
اکتساب مجموعة من الاستعدادات التي من دون آن تکون منقوشة ظاهریا في البرامج 
الرسمية» تطبع بطريقة منتشرق انظر :0۷0116 M. Duru-Bellat, L’École des filles.‏ 
Jormation pour quels roles sociaux, Paris, LHarmattan, 1990, p. 27.‏ 
ونلحظ أن الفتيات يملن إلى أن ينجحن أقل كثيراً في اختصاصات التعليم التقني حيث 
هنّ أقليات. (المرجع المذكور) 
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يكحن لایر کات وس فو میں سد ا و و ورا 
بالهستيري. والإغواء الذي يقوم على شكل من الاعتراف بالهيمنةء 
أحكم صنعا لتعزيز علاقة الهيمنة الرمزية القائمة. ولعله يتعيّن تعداد 
كل الحالات التي يكمل فيها أفضل الرجال نية حسنة» أفعالا تمييزية 
(العنف الرمزي کما تنعل يجري مجری نظام النوايا الواعية) 
مستبعدین النساء من مراکز السلطت حتی من دون طرح السژال» 
ومختزلین مطالبهن ٍلی نزوات یمکن تبریرها بحدیث تخفيفي. أو 
بالتربيت على الخد آو حتی مذگرین بنّة الظهور بمظهر معارض. 
بتذکیرهن واٍرجاعهن بمعنی ما ٍلی آنوئتهن» عبر لفت الانتباه إلى 
تصفيفة الشعرء أو هذه أو تلك من السمات الجسدية آو استعمال 
تعابير المخاطبة الأليفة (الاسم الأول) أو الحميمية ((يا صغيرتي»» 
«عزيزتي» ۰.۰ الخ) في وضعية «رسمیة» (مع طبيب أمام مرضاه). .. 
إلخ» هي «خيارات» كثيرة» متناهية الصغر للاوعي تساهم عبر 
جمعها في بناء الوضعية المنقوصة للنساءء والتي تسجل نتائجها 
المتراکمة في الاحصاءات عن الضعف الکبیر في تمثیل النساء في 
مراکز السلطت ولاسیّما الاقتصادية والسياسية. 


وفي الواقع؛ فان مقارنة الذكورة بالنبالة لیس آمراً مبالفاً فيه 
وللاقتناع بذلك يكفي مراقبة منطق المعیار المزدوج» کما یقول 
الانجلو ساکسونیین المعروف جیدا عند القبائلیین» والذي ینشی 
لاتمائلاً جذرياً في تقويم النشاطات الذكورية والأنثوية. زِدْ على ذلك 


أن الرجل لا يستطيع أن يقوم ببعض المهمات المعيّنة اجتماعياً على 
آنها سفلیت من دون أن يحط من قدر نفسه (ومن بين الأسباب فهو 

(3) لاحظ العدید من الراقبین اللاعائل بین الرجال والنساء في ما تسمیه نانسي هانیي 
((۴36016 ۷۵20۷() «بسياسة اللمس»۰ آي السهولة والتواتر في التواصل الجسدي (تربيت على 


الخدّء أخذ الكتف أو الخصر). 
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يقوم بها لأنه مستبعد)» والمهمات ذاتها يمكن أن تكون نبيله » «سعبة 
عندما يقوم بها الرجال. أو لا معنى لها ولامحسوسة وسهلة ٠‏ تافهة 
حين ما تنجزها النساء. وكما يذكر بذلك الفرق بين الطاهي والعلاهية. 
والخياط والخياطة» فإنه يكفي للرجال أن يستحوذوا على الأشغال 
المعروفة بكونها أنثوية» وأن ينجزوها خارج المجال الخاص» حتى 
تلفي نفسها بالمناسبة داتها مشرّفة ومجملة. «هو العمل» کما تلدحظ 
0-7 ماريانى .)Margaret Maruani)‏ الذي وك ذائما كانه 
مختلف ا إذا كان يقوم به رجال أو نساء». وإذا كانت 
الأحواءاث حنيف أن المهن التي يقال عنها إنها متخصّصة ترجع 
بالأحرى إلى الرجال» بينما الأعمال التي تخصّص للنساء هي «من 
دون جودة»؟؟ فلأن كل مهنة» أياً كانت» يمكن أن تنعت جزئياً 
بمعنى ما بأنها أنجزت بواسطة الرجال (الذين هم جميعاًء من هذه 
الناحية ممتازون أساساً). هكذاء وكما أن الأشدّ اتقاناً للمسایفة لرجل 
من العوام لا يمكن أن يفتح له أبواب نبالة السيف» فإن عاملات 
التتضيد الطباعي الذي أثار دخولهن مجالات مهن صناعة الکتاب 
مقاومة شديدة من جانب الرجال الذين شعروا بأنهم مهدّدون فى 
ميثولوجيتهم المهنية عن العمل عالي التأهيل» لا يُعترف بهن على 
أنهن يقمن بالمهنة نفسها کزملائهن الذکور» حيث يفصلن عنهم 
بستارة بسيطة؛ على الرغم من أنهن يؤدين العمل عينه: «فمهما فعلن 
فإنهن عاملات طباعة على الآلة الكاتبة» وليس لديهن أي تأهيل. 
ومهما فعلوا فان المصخحین هم محترفو الکتاب» وهم بالتالي 
کفوءون للغایة"؟*. وبعد نضالات طويلة قامت بها النساء لفرض 


M. Maruani et C. Nicole, 4u Labeur des dames. Métiers masculins, (4) 


cmmplois féminins, Paris, Syros/Alternatives, 1989, p. 15. 


(5) المرجع نفسه» ص 77-4. 
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الاعتراف بأهليتهن. فان المهام التی آعادت توزیعها التحولات 
التكنولوجية على نحو جذري بين الرجال والنساء قد أعيد تشكيلها 
اعتباطیاء على نحو يفقر العمل الأنثوي ويحفظ بشكل قاطع القيمة 
العلیا تلحمل. الذکوری *. ونری آن الميدا القبائلی الذی یقضی بان 
يكون عمل المرأة مكرّساً لأن تجهد في المنزل «مثل الذبابة في اللبن 
المخثر› من دون أن يتراءى شيء إلى الخارج)”7, محكوم عليه ین 
يبقى لامرئياء ويُستمر بتطبيقه في سياق يبدو في ظاهره أنه تغيّر 
٥‏ 9ی 9 التشاء غنامة إلى 
لقب تراتبي مناسب لوظيفتهم الفعلية. 


وتميل «الانتظارات الجماعية» السلبية أو الإيجابية» إلى أن 
تتأضضل في الأجساد في شكل استعدادات دائمة عبر الترجيحات الذاتية 
التي تفرضها. على هذا النحوء طبقاً للناموس الكوني الذي يقضي 
باستواء الترجيحات مع الحظوظ. والتطلعات مع الإمكانات» فإن 
التجربة المطوّلة والمشوّهة خفية لعالم مجئّس من طرفه إلى طرفه 
تنزع إلى إذواء الميل نفسه على إكمال الأعمال غير المنتظرة من 
النسای من خلال تيئيس تجربتهن» حتى من دون أن تمنع تلك 
الأفعال عنهن. وکما تبیّن جبدا هذه الشهادة عن التغیرات فی 
الاستعدادات المتالية الناتجة عن تغییر في الجنس» نما تشجم ظهور 


(6) زن تأبید الاختلافات الاعتباطية یمکن أن يستند إلى التقسيمات الأکثر تقادماً للرژية 
الأسطورية» بین احار والبارد مثلاء كما نراه في حال صناعة الزجاج» حبث یلاحظ انشطار 
بين القطاع الحار (الفرن والصناعة)» الذكوري العتبر عل آنه نبیل» وبین القطاع 
البارد(التفتيش» الفرزه التغليف)» أقل نبلاء ويترك للنساءء انظر: .1112208 ملتسنا5 H.‏ 
Paradigmes d'organisation indusiriels et rapports sociaux. Comparaison Brésil-‏ 

France-Japon, Paris, IRESCO, 1992). 
P. Bourdieu, Le Sens pratiqtte, op. cit., Pp. 450. (7) 
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ما یسمی بعجز متعلم ١ :)Learned helplessness)‏ کلما عو ملت اک 
كامرأة أصبح اف اه اکن کشت اعکت طوعا آن کرها: ولو كان 
مفترضاً بي أن أكون عاجزة عن السير خلفاً بالسيارة أو فتح 
الزجاجات. لشعرت بغرابة أني أصبحت غير كفوءة. ولو فكروا في 
أن حقيبة ما ثقيلة كثيراً بالنسبة إلىّء لفكرت أنا نفسي أيضاً كذلك» 
بطريقة غير قابلة للتفسیر»"؟*. نه استحضار رائع» جُعل ممكنا بواسطة 
المقارنة» لذلك الضرب من مفعول بیغماليون (Pygmalion)‏ 
المعكوس أو السلبي الذي يُمارس باكراً جداً وباستمرار لا ينقطع 
على النساءء لينتهي به الأمر إلى أن لا يلاحظ بالكامل تقريباً (أفكر 
يقة التی يتبعها الأهل والأساتذة وزملاء 2007 في تشيط همة» 
آو بالأحری ۔ ہین تشجیع) ۔ توجّه الفتيات نحو بعض الفروع التقنية 
أو العلمية تحديدا: «يقول الأسائذة ذاقما إننا اكير هشاشة» فينتهي بنا 
الأمر حينئلٍ إلى أن نعتقد بذلك»: يمضون الوقت في إسماعنا أن 
الفروع العلمية هي آیسر بالنسبة نلصبیان؛ حیثلٍ بالضرورة. ۰.» 
نفهم بهذا المنطق أن الحماية «البطولية» عينهاء إضافة إلى أنها يمكن 
أن تؤدي إلى حبس النساء أو تستخدم لتبرير ذلك» فإنها يمكن أن 
تساهم في إبعادهن عن كل تواصل مع كل أوجه العالم الواقعي 
«الذي لم یخلق من آجلهن!۰ لآن تلك الجوانب لم تصنع لهن. 


إن كل نداءات التذكير المتكرر بالنظام المتاصّل في نظام 
الأشیاءء وكل الإيعازات الصامتة أو التهديدات الخفية الملازمة 


«The more I was treated as a woman, the more woman I became. I (8) 

adapted willy-nilly. If I was assumed to be incompetent at reversing cars, or opening 
bottles, oddly incompetent I found myself becoming. If a case was thought too heavy 
for me, I found it so myself». (J. Morris, Conundrum, New York, Harcourt, Brace, 


Jovanovich, 1974, p. 165-166). 
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للمسيرة العادية للعالم» إنما تتعيّن بحسب الحقول طبعاً. والاختلاف 
بين الجنسين يظهر للنساء في كل حقل من تلك الحقول في أشكال 
فريدة» من خلال التعريف المهيمن للممارسة على سبيل المثال الذي 
یبقی ساري المفعول» من دون أن يفكر أحد بضبطه على أنه 
مجتّس؛ وبالنتيجة وضعه موضع تساژل. ان خاضّة المهیمنین آنهم 
قادرون علی جعل آسلوبهم الخصوصي في الوجود معترفاً به على أنه 
أسلوب كوني (1[2:96:56). فتعريف الامتياز محمّل في کل الحالات 
بتضمينات ذكورية» لها خاصية ألا تبدو كذلك. إن تعريف مركز ماء 
وخاصة مركز نفوذ» يحتوي كل أنواع الصلاحيات والقدرات المشبعة 
بتضمینات جنسية. وذا ما کان هنالك الکثیر من المراکز الصعبة للغاية 
علی السات فلأنها فضلت علی قیاس الرجال اد شیّدّت الرجولة 
نفسها من خلال تعارضها مع النسای كما هي حال المراكز في هذه 
الأيام. ولكي تنجح امرأة بالكامل في شغل مركزء فإنه يتوجب عليها 
أن تمتلك ليس فقط ما هو مفروض جهراً من مواصفات المركز بل 
آیضا مجموعة متكاملة من خاصيات يدخلها عادة شاغروها الذكور 
إلى المركز» مثل القامة الجسدية أو الصوت أو الاستعدادات» من 
قبیل العدوانية والثقة و«التحفظ عن الدور» والنفوذ المسمی 
طبيعي . .. الخ» والتي هیّی لها الرجال» وتمرّسوا عليها ضمنياً 
بوصفهم رجالا. 


بعبارة آخری نقول ان المعاییر التي نقیس بها النساء» لیست من 
الكونية في شيء. وانحركة ال كونية لأنها تجهل آثر 
الهيمنة» وكل ما تدين بها كونية المهيمن الظاهرة في علاقتها مع 
المهيمن عليه هناء كل ما له مساس بالرجولة - تصل في التعریف 
الكوني للكائن البشري خاصّيات تاريخية التي للرجل الرجولي الذي 
أنشأ من خلال تعارضه مع النسای لكن الرؤية المسماة تفاضلية 
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.)DifFrencialiste)‏ لاأنها تجھلء هي انا کا ینہ ارت 
المهیمن للعلاقة التاريخية للهيمنة وللبحث عن الاختلاف المکوّن لها 
(ما هي الرجولة في النهاية إذا لم تكن لا آنوئة؟). لا تفلت هي 
الأخرى في همّها لاعادة الاعتبار للتجربة النسویة» من شكل ناعم 
من اکال منزع الجوهرية (٭ ۹ة نا688:0): وکما الزنوجة 
(٥٥٦ا‏ ع٥‏ ٦٦)ء‏ علی طريقة سنغور (560800۶)» كانت عندما تقبل 
بعض أوجه التعريف المهيمن للأسود (2012)» کمثل الحساسیّة 
تنسى أن «الاختلاف» لا يظهر إلا عندما تتخذ وجهة نظر المهيمن 
بخصوص المهیمن علیه وإن هذا بالذات هو الذي تسعى لتتمايز 
عنهء نتیجة علاقة تمایز تاریخی(مئل کودورو (۰)00000207 الاتصال 
)sئئRelatedne)‏ بالتعار ض مع الانفصال (5655ل2:8]6م56) الذكوري» 
أو مثل بعض المدافعات عن الكتابة النسوية اللواتى يمجدن علاقة 
ارت ۱ 


الكائن الأنثوي بوصفه كاثناً ‏ مُدرَكا 

كل ما في أصل (تكوين) الهابتوس الأنثوي وكل ما في الظروف 
الاجتماعية لتخیینه (م0نامونله۰)۸0 يشارك فى جعل التجربة الأنثوية 
للجسد الحد الفاصل للتجربة الكونية التي للج من أجل الآخرين» 
المعرّض باستمرار للمؤْضّعَة التي تأتيها نظرة وخطاب الآخرين» 
فالعلاقة مع الجسد الخصوصي تس (بصورة عن الجسداء أي 
فى التمثّل الذاتى (ععقصط“اء5 أو كاء5 وعدان-همناه10) المرتبط 
ددش محددة من تقدیر الذات (دبعء1و2-5اء5)» الذي لعون 0 مہع۸م) 
ما من آثاره الاجتماعية (من اغرائه» من فِتنّته... إلخ)» والذي 
یتکون بالاساس انطلاقاً من التمثل الموضوعي للجسد ورجع 
الصدی (۳۵۵0-8200) التوصيفي والمعياري الذي يرجعه 
الآخرون(الأملء الأتراب. .. إلخ). إن نموذجاً كهذاء ينسى أن كل 
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البنية الاجتماعية حاضرة في قلب التفاعل على شكل ترسيمات إدراك 
وتقييم متأصّلة في أجساد الأعوان وهم يتفاعلون. إن هذه الترسيمات 
التي تضع فيها جماعة ماء بناها الاجتماعية الجوهرية (مثل کبیر/ 
صغیر» قوي / ضعیفہ سمین/ نحیف. .. إلخ)ء تتدخل في 
الأضل بيخ كل عون ؤوجسہ: لآن ودود القعل آر التعٹلات: التی 
يثيرها جسده عند الآخرين» و|دراکه المخصوص لتلك الردود؛ ا 
نفسها مبنية طبق تلك الترسیمات. ورد الفعل الحاصل انطلاقاً من 
التعارضات کبیر/ صغيرء مذکر/ مؤنث (ككل تلك الأحكام من قبيل 
«أنها مفرطة الكبر بالنسبة إلى فتاة»» أو «هذا مزعج بالنسبة إلى 
فتاة»» أو «بالنسبة إلى الولدء فهذا ليس بخطير»» وهي أحكام لها ما 
يعادلها في قول مأثور للقبائل: («الرجل لا يعيبه شيء أبدأ»). هي 
E O‏ ی نی تس انب ما 
جسدها الخاص» نسح رة الفعل ذاته ولمكانة التجربة العملية للجسد 
ال ا تللك: ال شات ع ا و فان لخب انت لا 
6 اجتماعیاً بشکل مضاعف. وهو من ناحية» فى ما هو الأكثر 
کسی E a) E‏ وول وفيا ود لصي إلا 
نتاج اجتماعي يت يتبع الشروط الاجتماعية للإنتاج عبر وساطات عديدة 
مثل ظروف ا (وتحدیداً مع التشوهات» والأمراض المهنية التي 
هى رهن لها) والعادات الغذائية. إن التخلق الجسدي» حيث يدخل 
لانت O E E O‏ 
(«المظية فافطئ): وطريقة التعاطی به وكذلك المظهر 
والقامة» يفترض به أن يعبّر عن الکاتن الدفین؛ وعن «طبيعة» 
«الشخص» فی حقیقته» وفق مشا التطابق بين «الجسماني» 
و«الأخلاقي» التي تفرز المعرفة العملية آو المعقلنق وال و 
خصائص «نفسانية» و«أخلاقية» بمؤشرات جسدية أو فراسية 
(251082001011) (جسد نحيف وممشوق يميل مثا إلى أن تدرك 
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على أنه علامة على سيطرة رجولية في الشهوات الجسدية)ء ہ لکن لغة 
الطبيعة تلك التي یفترض بها الکشف عن آشد الأشیاء خفاء وصدفاً 

فی الوقت ذاته. هی فی الحقيقة لغة الهوية الاجتماعية» طبع كذلك 
علی هيقة «العامة مثلثه آو «التمیزه المسمی ب: طبيعي. 


ومن ناحية أخرى» فان الخصاتص الجسدية تتعمّل عبر 
ترسيمات إدراك يرتبط استعمالها في آفعال التقییم بالمرکز المحتل 
في الفضاء الاجتماعي» فالصنافات (وءنط10180) السارية المفعول 

تنحو إلى معارضة الخصائص الأكثر شيوعاً عند المهيمنين» وتلك 
ا ساس وذلك من خلال تصنيفها بشكل 
تراتبي(نحيف/ سمين» كبير/ صغیرء أنیق/ مبتذلء خفيف اثقيل»... 
إلخ). وهكذا فإن التمثل الاجتماعي الذي لكل عون عن جسدهء 
والذي عليه أن یتعایش معه بلا شك منذ وقت مبکر جداً e‏ 
يحصل عليه كذلك عبر تطبيق صنافة اجتماعية» مبدأها هو ذاته مبداً 
الأجساد الذي ينطبق عليها'". وهكذا فإن النظرة ليست مجرد 
سلطة كونية» ممَوْضّعة ومجردة مثلما يريدها سارتر (52716)» بل 
سلطة رمزية ترتبط فعاليتها بالمركز النسبي لذلك الذي يُدرِك ولذلك 
الذي یُدرَك» وبدرجة ترسیمات الادراك والتقویم السارية المفعول 


(9) إنها إوالية من هذا النوع هي التي سالط علیها دومينيك میرلیه )D0 i11٩»‏ 
(هُذ[اي 4 الضوء؛ عبر إخضاع تحليل الإدراك التفاضلي الذي يملكه الفتيان والفتيات عن 
الاختلافات ہین الکتابات الذکوریة والأنٹویة' انظر : Dominique Merllié, art. cit.‏ 

(10) هكذاء فإن للأجساد كل الحظوظ لتلقي ثمن مناسب بدقّة مع المركز لشاغليه في 
الفضاء الاجتماعي» لولا أن استقلالية منطق الوراثة البيولوجية بالنسبة إلى منطق الوراثة 
الاجتماعية لم یعط آحیان بشكل استثنائي» للأكثر حرماناً اقتصادیاً واجتماعياً ا خصائص 
الجسدية الأكثر ندرة» مثل الجمال(التي نقول عندها «قدرية» لأنها عہدد النظام القائم) ولو 
أن على العكس» الحوادث الطارئة لعلم الوراثة م تحرم «الكبار) أحياناً من الصفات الجسدية 
اركرهم مل الجمال والبنية الكبيرة: 
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إن التجربة العملية للجسد التي تتوالد في تطبيق ترسيمات 
جوهرية نابعة من استدماج البنی الاجتماعية علی الجسد الخصوصي 
والتي تتعزز باستمرار بردود الفعل المتوالدة طبق الترسیمات ذاتها 
التي یحدئها الجسد الخصوصی لدی الاخرین» نما هی آحد مبادی 
لبناء في کل عون ا بجسده؛ فذاك الاسلوب الخاص في 
ضبط الجسد وتقدیمه للاخرین يعبّر قبل كل شيء عن المسافة بين 
الجسد المجزب عملیاً والجسد الشرعي ويعبّر في الوقت ذاته عن 
استباق عملي لحظوظ نجاح التفاعلات الذي یسهم في تعریف تلك 
الحظوظ (بسمات موصوفة عامت مثل رباطة الجاش والثقة بالنفس 
والارتیاح. .. (لخ). إن احتمال اختبار الجسد في الشذة (باعتباره 
شکلا لتجرية «الجسد الجسعلب» یافعیاز) آو الضیق آو الخجل ار 
الخزي» هو احتمال آکثر قوة بقدر ما یکون التباعد آکبر بین الجسد 
المتطلب اجتماعیاً والعلاقة العملية بالجسد التی تفرضها نظرات 
وو ا ریثات مات ان سس دنہ ات 
تیه ات ag‏ کر رن تاه ال ای اوه کل فان 
العا رك وي گی مت رش ول تاکسا ره 
هو واحد من المبادئ الأساسية التي يملكها الأعوان على أجسادهم» 
وعن كامل الاستعمال العملي الذي يفعلونه بأجسادهم» وتحديدا 
المکان الذي یفردونه لتلك التجربة" (ٍن التمثل الشائع يعطي 
للرجل المرکز المهیین؛ كأن يكون الحاضن الذي یضم ویراقب 


S. Fisher et C. E. Cleveland, Body Image and : حول هذه النقطة« انظر‎ )11( 


Personality, Princeton, New York, Van Nostrand, 1958. 
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وينظر من فوق. .. إلخ)217» هو تعارض يتخصّص بحسب الجنسين 
اللذين يفكر بهما من خلال ذلك التعارض. بحسب منطق ملاحظ 
أيضاً في العلاقات بين المهيمنين والمهيمَن عليهم في صلب الفضاء 
الاجتماعي الذي یجعل البعض والبعض الاخر يضع موضع التنفيذ 
التعارض نفسه» لكن مع إعطاء قيم معاكسة للألفاظ التي يعارض 
بينهاء نلاحظ مع سيمور فيشر ùÎ (Seymour Fisher)‏ الرجال يميلون 
إلى التعبير عن استيائهم من أجزاء من أجسامهم التي يعتبرونها 
«صغيرة بإفراط»)» بينما توجّه النساء نقدهن نحو أجزاء من أجسادهن 
تبدو لهن «كبيرة بإفراط». 


اة الم الذكروية ال تشكل من السباء: موضوعات 
رمزیةء الکائن منھا (٭٥٥ع)‏ کائن ۔ 20 هى وضعهن فى حال دائمة 
من عدم الامان الجسدي؛ آو بالاحری في حال من التبعية الرمزية: 
انهن موجودات بواسطة» ومن آجل نظرة الاخرین؛ أي بمثابة 
موضوعات مضيافت جذابة وجاهزة» وننتظر منهن آن یکن 
«أنثويات»» أي مبتسمات لطیفات مجاملات خاضعات محتشمات 
سحفظات رحتی متؤويات. .والأنوثة الم عومة لیست غالبا شیعا آخر 
سوى شكل من المجاملة إزاء انتظارات ذكورية في شأن تضخيم الأنا 
(880). وبالنتيجة» فإن علاقة التبعية إزاء الآخرين (وليس الرجال 
فقط) تنحو لان تصبح مكوّنة لكيانهن. 

إن حكم الغير هذاء هو مبدأ الاستعدادات» مثل الرغبة بلفت 
الانتباه والإعجاب التي يشار إليها أحياناً بالغنج» أو مثل قابلية انتظار 


(12) حول علاقة الغلاف اطامی کمایعبر عن نفسه فی الاعلان انظر: .7 
Actes de la recherche en sciences‏ «رغاتصتصة1 12 Goffman, «La ritualisation de‏ 


sociales, 14, 1977, p. 34-50. 
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الكثير من الحب» الوحيد القادر» على حد قول سارتر» على جلب 
شعور تبرير الذات في خصائصه الأكثر عرضية لكيانه (٥ۂ‏ 800)؛ 
ولجسن آول5*. ولكونيق علی مرأی نظر الخرین علی الدوام 
فانهن محکوم علیهن آن یختبرن باستمرار الفارق بین الجسد الفعلي 
المقیّدات به والجسد المثالي الذي یعملن بلا انقطاع للاقتراب 
منه"". ولأنهن بحاجة إلى نظرة الآخرين لتكوين أنفسهن» فإنهن 
یتوجهن في الممارسة دائما إلى التقییم المسبق للثمن الذي یمکن 
تلقيه من خلال المظهر الجسدي؛ وطريقتهن في التحکم بجسدهن 
وعرضه (من هنا تتکون القابلية الواضحة بشکل آو آخر للتبخیس 
الذاتي ولاستدماج الحکم الاجتماعي علی شكل حرج جسدي أو 
على شكل خجل). 

وفي وسط البرجوازية الصغيرة التي» نتيجة مركزها في الفضاء 
الاجتماعي» تتعرّض بشكل خاص إلى جميع تأثیرات الحصر 
(6ا6ن×«4) إزاء النظرة الاجتماعية»ء تبلغ النساء الشكل الأقصى 
للاستلاب الرمزي (القصد من ذلك آن آثار المرکز الاجتماعی 
یمکنها في حالات آخری. مثلما هنا. آن تقوي تأثيرات النوع 
(062:0) من دون آن تلغیها آبداً علی ما یبدو أو تخفيفها في 


(13) وإذا كانت النساء يملن» بشكل خاصء إلى الحب الرومانسي أو الخيالي» فهذا 
من دون شك في جزء منه» لأن لهن خصّيصاً مصلحة في ذلك : وعدا عن آنه یسمح لهن 
بالتخلص من الهيمنة الذکورية: فهو یقَدّم لهن» سواء کان في شکله العادي جد مع 
الزواج الذي في المجتمعات الذكورية» يُتبادلن من آسفل ال آعی» آو کان في آشکاله 
الخارجة عن الألوف» طريق الوحید غالبا للصعود الاجتماعي. 

(14) العلاجات بالواد التجميلية التی قتص کثبراً من الوقت والال واشهد (بشکل 
فارقي بحسب الطبقات) تجد حدّها في الجراحة التجميلية التي تحولت إلى صناعة ضخمة في 
ال لافے E‏ رتس مهم ندري" أشي وود به 
Unbearable Weight, Feminism, Western Culture and the Body, Berkeley, University‏ 

of California Press, 1993, p. 25). 
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حالات آخری). ومن خلال الاستدلال بالضد. فإن الممارسة المكتفة 
لاف تروع الس ی 
والموضعة امم E a O‏ 
الآخرين أو لأجل المرآة» والآمران سيّان (أداة تسمح ليس فقط برؤية 
نفسها بل برؤية كيف يمكن أن تكون مرئية» وأن تظهر كما يود 
الاخرون آن تکون مرئیة)» ویتوقف من آن یکون فقط شیناً جمل لان 
يُنظر إليه» أو يجب النظر إليه بغية إعداده لأن يكون منظوراً إليهء فإنه 
ينقلب من جسد من أجل الآخرين إلى جسد من أجل الذات» ومن 
جسد سلبي مؤئّر فيه إلى جسد فاعل ومؤثّر. غير أن النساء اللواتي 
قطعن مع العلاقة الضمنية للجهوزیق هن سك ها تملك 
صورتهن الجسدية. وبالمناسبة ذاتها جسدهن يظهَرْن في أعين الرجال 
كأنهن غير (أنثويات»»: لا بل سحاقيات» والتأكيد على اللاتبعية الفكرية 
التي تُترجم أيضاً في التظاهرات الجسدية تحدث آثاراً مشابهة تماما''' 
وبشکل عم فإن بلوغ السلطةء أيا كانت» يضع النساء في وضعية 
الاکراه المزدوج Bind)‏ 516د220) : وإذا ما تصرفن مثل الرجال فانهن 
یعرضن آنفسهن لخسارة الصفات الملزمة «للانوئة!۰ ویضعن موضع 
الشك الحق الطبيعي للرجال في مراکز السلطة. وٍذا ما تصرفن تصرف 
النساعء فإنهن يظهرن عاجزات وغير متكيفات مع الوضع. هذه 
التوقعات المتناقضة لا تفعل شيئاً سوى أن تنوب تلك التي هنّ لها 
معرّضات بنيوياً باعتبارهن أشياء معروضة في سوق المتاع الرمزتي 
ومدعوات في آن للوضع حيز التنفيذ كي يُعجبن ويغوين» ومنذورات 
لدفع مناورات الإغراء الذي يمكن لذلك الضرب من الخضوع 
المجحف لحكم النظرة الذكورية أن يحدثها. إن هذه التوليفة المتناقفى.ة 
من الانغلاق والانفتاح والتحفظ والإغراء هي بالأحرى أكثر صعربة :., 


¢ A MacKinnon, op. cit. p. 121 sq. : انظر‎ )15( 
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تحقيقها بقدر ما هي خاضعة لتقييم الرجال الذين يمكن أن يرتكبوا 
أخطاء من التأويل اللاواعي أو المنتفع. وهكذاء كما كانت تلاحظ 
إحدى المخبرات» أنه ليس للنساء من خيار غالباًء أمام الدعابات 
الجنسية» إلا عزل أنفسهن أو المشاركة على الأقل سلبيا فى محاولة 
للاندماج» معرضين أنفسهن لخطر فقدان القدرة على الاحتجاج إذا ما 
کن ضحايا تمییز جنسي )Sexisme)‏ أو تحرش جنسي. 


وتقترح ساندرا لی بارتکی (۷ ».)Sandra ee 38:٤‏ واحدة من 
اُکثر الوضفات حدّة للتجربة الأنثوية للجسدء خطأ على ما أظن» أن 
تعزو إلى الفعل الوحيدء بالغ الأهمية من دون شك العقدة الدُرْجة - 
الجمال)ء والجمالء وئلقین النساء كل أشكال الحصر العميقة 
بخصوص جسدھن) و«إحساساً حاداً بعدم أهليتهن الجسدية»*". وإذا 
کان وا هذه المؤسسات أمر 5 يمكن إنكاره» فإنه يه يمكن أن 
يتعلق إلا بتعزيز أثر العلاقة الجوهرية الذي ينصّب المرأة في وضع 
کائن - مُدرك» محكوم بأن يدرك نفسه عبر الفئات المهيمنة» أي 
الذكورية. ولفهم «البعد المازوشي» للرغبة الأنثوية» أي «ذلك الشكل 
من «إضفاء الشبق (1820580082) على العلاقات الاجتماعية 
للبرينة ۲ ان "يسم كدي اجو التبا »تست ها مر 
لقا بدا نشوا ESS‏ ا ار ا ام 
ويجب أن نطرح افتراض أن النساء طبن من الرجال رووا لكن 
فی المقام الثانی ء من مژسسات (عقدة الدرجة ۳ الحمال») ان يقدموا 


S. Lee Bartky, Feminity and Domination: Studies in the Phenomenology (16) 
of Oppression, New York - Londrcs, Routledge, 1990, p. 41. 


(17) المرجع نفسه» ص 51. 


(«For many women, dominance in men is exiting»), المرجع نقسه.‎ (18) 


انظر ايضاً. ص 47. 
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لهن حيلاً لتقليص «شعورهن بالنقص الجسدي». والحال أنه يمكننا 
الافتراض أن نظرة الأقوياء التى تمارس النفوذ»ء ولاسيّما على الرجال 
الآخرين» جديرة بشكل خاص فی ملء وظيفة إعادة الفقة تلك 


الرؤية الأنثوية للرؤية الذكورية 

تفرض البنية اکراهاتها علی طرفی علاقة الهیمنة: اذ» علی 
ا حیث بستطیعون الاستفادة من ذلك علی الرغم من 
کونهم» بحسب قوّلة مارکس : «مهیمن علیهم من الهيْمتة». وذلك 
لان وکما تکشف ذلك کفاية کل الالعاب المرتبطة بالتعارض بین 
الضخم والضئیل؛ المهیمنین لا یستطیعون التواني عن تطبیقها علی 
آنفسهم آي تطبیق ترسیمات اللاوعي علی آجسادهم؛ وعلی کل ما 
هم علیی وعلی کل ما یفعلون. وتلك الترسیمات كما في خال 
الجا حول فاا جي کا ت نوا رھ کيا سا السا 
اللواتي لا يردن زوجاً أقصر منهن. يجب إذاً تحليل التجربة الذكورية 
في الهيمنة بتناقضاتها عند فرجينيا وولف» ليس من كاتبة الروايات 
الکلاسیکیة وحسب: التى يستشهد بها بلا كلل» مثل رواية ١غرفة‏ 
للنفس وحدها» (0۱7 رق /[ه 007 خ) والحنيهات الثلاثة 6ہ+70۸) 
»6»4١(‏ بل من روائية «نزهة في الفنارة»» التي تطرح ال ات 
بفضل التذکر الذي یشجعه عمل الکتابة ۳ - استحضار العلاقات من 


(19) لدی الهیمن تحدیدا السلطة فى فرض رؤيته الخاصة به عن نفسه» على أنها 
موضوعية وجماعية (الحدود تتمثل النصّب الفروسية أو الرسوم في العَظمَة)» للحصول من 
الآخرين الذين» كما في الحب أو الإيمان» يتنازلون عن سلطتهم الجنسية في الموضعة؛ 
ویقیم نفسه بذلك في ذات مطلقة. لا خارج لها» مبراً بالکامل في البقاء کما هو موجود. 

(20) کانت فیرجینیا وولف تعي الفارقة التي لن تفاجاً الا الذین لدیهم رژية مبسَّطة للادب 
وطرق خاصة للحقيقة : «أفضل عندما تکون احقيقة مهمت أن أكتب قصص الخيال» انظر: 

= V. Woolf, The Pargiters, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1977, p.9. 
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الجنسين التي اليك بك الرواشم (0116065©) عن الجنس والمال 
وله ال ال تحووها E a‏ ی وشت کت فا ان 
ENR E‏ ارفا تاش ار تا 
مثيل لهء هي بدورها واضحة بشکل خاص: بشأن هذا الضرب من 
الجهد المیژوس والمثیر کثیرا للشفقة في لاوعیه المنتصر الذي یتوجب 
علی کل رجل القیام به لیکون في مستوی فکرته الطفولية عن الرجل. 


هذا الوضرح المضطرب والمتسامح إنما هو الذي تذکره 
فير جينيا وولف منذ الصفحات الأولى لروايتها. وفي واقع الم من 
جج أن ا غالییة 2 وخاصة ة الذكور» على خا السيدة 
في القراءة الأولى والتى وضعت السيدة رامسى نفسها فيه: «فجأة 
صرخة مدوية» شبيه بصوت مروبص نصف مستبقظ LETE‏ 
ما مثل «آزیز الرصاص وار : القذائف ورشقات محتدمة)ء رنّت فى 


2 


آذنها بشدة متناهية جعلها تلتفت» وقد آخذ منها القلق مأخذ ما اذ 
سمع أحد زوجھا“. ومن المحتمل أیضاً أن القراء لن یفهموا آکشر 
بعد قراءة صفحات عديدة» عندما تفاجأً السيد رامسي بشخصين 
آخرين هما ليلي برسكو وصديقها. وشيئاً فشيئاً سيفهم القراء من 


«Fiction here is likely to contain more truth than Fact» أو أيضاً‎ 

(V. Woolf, 4 ام0۸ ۶م 0۶و7‎ ۶ Own, Londres, Leonard and Virginia : انظتر‎ 

Woolf, 1935, p. 7). 

V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit., Pp. 24. (21) 

على الرغم أنناء عند قراءة الرواية» لا نكتشفها ولا نفهمها إلا تدريجياًء فإنه يجب 

معرفة أن السيد رامسى» وهو أستاذ عاط بالتلاميذ والزملاء؛ ضبط وهو ینشد بصوت عال 
القصيدة الشهيرة للشاعر تینسن (1600۷500) وعنوانها «حولة سريّة الفرسان الخفيفة». 
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خلال الرؤى المتعددة لمختلف الشخصيات التي سيق لهم اعتمادھاء 
سلوك السيد رامسی وقلق زوجته بهذا الخصوص : «وتفاقمت عادته 
في الحدیث اٍلی E.‏ وتلاوة الأشعارء والاستماع إليهاء فخافته 
زوجته» ونتجت عن ذلك أوضاع محرجة للغایة» . لقد برز السيد 
رامسی» منذ الصفحات الأولی للرواية» شخصية ذكورية رائعة 
رر ملتیساً بجنحة الولدنة . 


ا و کی کک لتاق رانا هر 
e gd‏ تمعن 
)Benneviste)‏ في معجم المؤسسات الهندية الأو روبیة (Vocabulaire‏ 
»des institutions indo-européennes)‏ هو ذاك الذي تقع كلماته 
كأحكامء وهو الذي يستطيع بجملة واحدة أن يزيل الفرح العظيم 
لابنه جایمس ابن الستّة» المسترسل بجوارحه فی نزهة الغد إلى 
الات وان ار وهو درفت آمام. تافده ر ا 
یکون الطقس صحوا غدا»). ان لتکهنات الب سنطة آن تحقق 
نفسها بنفسها. بالمعنی القوي للکلمت أي أن تتحوّل إلى حقیقبة : 
إا فا واه آن کات آن اک ران تعلخ سجر کو 
مجىء ما تعلن عنه. وإما أن تعلن ببساطة» بتأثير أشدّ رهبة» ما 
یبشر به في علامات لا تستطیم العقاطها الا بصيرة المتنبی شبه 
الرباني وحده. القادرة علی منح مبرر للعالی وعلی مضاعفة فوة 
قوانین الطبيعة النظرية آو الاجتماعية آن یبدلها ٍلی قوانین للعقل 
والتجربة والی آقوال للعلم والحکم؛ عقلانية ومعقولة في آنٍ 
واحد. ولکون المعاينة الامرة التي للنبوءة الأبوية» کونها تکهنا 
بالعلم» فهي تحیل المستقبل الی الماضي. ولکونها بصيرة 


(22) ا مرجع السابق: ص 87. 
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الحكمةء ذاك الآتى الذي مازال وهمی تصديق الخبرة والامتثال 
المطلق الذي يلزم عن ذاك التصديق. 


وبواسطة من يملك احتكار العنف الرمزي الشرعي بشكل 
رئيسي (وليس فقط احتکار القوة الجنسیة) داخل العائلة یمارس 
الفعل النفسي ‏ الجسدي الذي يؤدي إلى جسدنة القانون» فللأقوال 
الأبوية أثر تكوين سحري وتسمية خلاقة لكونها تتكلم مباشرة مع 
الجسدء الذي يأخذ حرفياً بالاستعارات» كما يذكّر فرويد بذلك. وإذا 
ما ظهرت «الميول»» عادة» مسوّاة بشكل يدعو للعجب مع الأمكنة 
التي يمكن الوصول إليها فعلياً (بحسب الجنس» لکن بحسب رتبة 
الميلاد ومتغيرات أخرى عديدة)» فذلك يعزى في قسم كبير منه من 
دون شك» حتى عندما تظهر أنها لا تخضع إلا إلى الاعتباطي في 
اللذة القوية» إلى أن أقوال وأحكام السلطة الأبوية (Paterna potesta)‏ 
التي تساهم كثيراً في صياغتهاء تفيض على شخص هو نفسه مصاغ 
من رقابات (6:ناوم6©) الضرورة» ومن أجلهاء وميّال» نتيجة ذلك» 
لی أن ماحد میداً الواقم مکان مبدا اللذة. 


إن القطع الأبوي بالأمرء باعتباره انخراطاً غير مشروط في نظام 
الأشیاء يتعارض مع التفهم الأمومي الذي یرد بعرضيّة الضرورة 
وتأکید الاحتمال على الحكم الابوي» وكلاهما قائمٌ على محض فعل 
اعتقاد - «لکن قد یکون الطقس صحواً آأعتقد أنه سیکون صحوا۳ - 
والذي پمنح انخراطاً في قانون الرغبة واللذة انخراط بداهت لکنه 
مضاعف بضعفي التنازل المشروط لمبدأ الواقع: انعم بالتأكيد إذا 
كان الطقس صحواً غداء قالت السيدة رامسي وأضافت» لکن سیکون 


(23) الرجم السابق» ص 11. (التشديد مني أنا) . 
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عليك الاستيقاظ عند الفجر». إن لا («ه الأب ليست بحاجة لأن 
تلفظ. ولا آن تبرّر. ولیس لکائن عاقل(«کن عاقلا؛» «ستفهم ذلك 
لاحقا») من خیار سوى أن ينحني من دون كلام أمام القوّة المهمة 
التي للأشياء. إن الكلام الأبوي» في عنايته التي لاأ ترحم» ليس رهيبا 
ها القلین ‏ آیدا إلا عندما يقع ضمن منطق التكهن الوقائي الذي لا 
يعلن المستقبل المرهوب إلا لتعزيمه (201565:ه18:0) (استكون عاقبتك 
سيئة)» استخزینا اه «لن تحصل على شهادتك الثانوية 
أبدا»» . .. لخ). آما تأکید الکلام الابوي بالوقائع فاٍنه یوفر المناسبة 
للانتصار الاسترجاعى («لقد قلت لك ذلك فعلا») وللتعویض 
المخیب للأمل مداق الذي سببته خيبة آمل لکونه لم بخدع («آمل 
أن تكذبني يوما"). 


نها الواقعية المکدرة للصفو هذه والمتواطئة مع نظام العالم 
والتي تثیر كراهية الاب وهي كراهية موجهة. كسمافي تمرد 
المراهقین» لیس ضد الضرورة التی بدعیها الخطاب الابوي وحسب. 
كدر ماهو يرع اكير ا ا کے ا ا 
ENE Eg EOE EY‏ 
المستسلم الذي يذعن من دون مقاومة. ووهن المجاملة الذي يجد 
إشباعا. وغرورا في اللذة الوحشية لنرع الوهم (Dêsillusionner)‏ 
المخص به آي مشارکته ازالة الوهم المخص به واستسلامه 
المخص به» وهزيمته المخصة به. افلو کان على مرمی يد جایمس 
ساطور؛ آو بسطام جمر آو آي سلاح آخر قادر علی فلق صدر 
أبيه» وقتله فی الحال» هناك وبضربة واحدة» لكان استولى علیه. 
لله زهي ایض رنه اف الت کات ھاالنت رات 
في قلوب آطفاله بحضورء فقط» حبتما کان یقف آمامهم؛ بطریفته 
الحالیت نحيلا مثل سكين. وحادا مثل شفرة» بابتسامته الساخرة التي 
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كانت تثيرها فيه ليس فقط اللذة بإزالة وهم أبنه» وتسفيه زوجته» 
على الرغم من أنها تفوقه من كل النواحي بعشرة آلاف مرة (في عيني 
جایمس)» بل التی کانت تیر لدیة ایضا الغرور السرق المأخوذ من 
وان كي مه ی راو ماه خرن 
قد تکون موجهة آقل ضد الب منها ضد الخضوع الممنوح عفوياً 
للاأب الخاضع. وضد الحرکة الاولی لطاعته والاستسلام لحججه. 


عند هذه النقطة» وبفضل اللاتحدد الذي يسمح به استعمال 
الأسلوهغين المتاقي الحرّ. ننتقل من دون آن نشعر من وجهة نظر 
الأطفال عن الأب إلى وجهة نظر الأب عن نفسه. لا شيء شخصي في 
الواقع في وجهة النظر هذه بصفتها وجهة نظر مهيمنة وشرعية» وهي 
لا شيء سوی الفکرة السامية عن الذات عینها التی یحق لها ویتوجب 
مه ان ۶۶۰ " ٴو۷“ 
الوجود (6001-8056) في كيانه الذي يعيّنه له العالم الاجتماعي ‏ 
المثال الأعلی للرجل والأب ها هناء الذي يتوجب عليه تحقيقه: ما 
كان يقوله» كان الحقيقة. كان دائماً الحقيقة. لقد كان عاجزا عن عدم 
قول الحقيقة» فهو لم يفسد حدثاً قط ولا یعدل کلمة مزعجة آبدا من 
آجل راحة آو رضی روح تعیش ولا من أجل أطفاله هو من لحمه 
ودمه» بشکل خاص: وملزمون. بالنتيجة. بأن یعرفوا بأسرع ما یمکن 
آن الحیاة صعبة» وآن الوقائع لا تقبل التسوية» البتّف وآن المرور اٍلی 
البلد الاسطوري حیث تتلاشی آکثر آمالنا آلقا. وحیث تبتلع الظلمات 
مراكبنا الهشة (ولدى وصول السيدة رامسي إلى هذه النقطة انتصب 
السید رامسي وحدق في الأفق وهو يضيق عينيه الصغیرتین الزرقاوین) 
َكل امعان يتطلب قبل كل شيء شاه مدا فا 


(24) الرجع السابق». ص 11-10. (التشديد مني آنا). 
(25) المرجع السابق. ص 11-10. (التشديد مني أنا). 
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منظوراً إليها من هذه الزاوية» فإن القسوة المجانية للسيد رامسي 
لم من ین لداتی ای تیوه هی له نی تزع ا 
التأكيد الحر على اختيار الاستقامة وكذلك اختيار الحب الأبوي 
المفهوم جيداء الذي يوجب على نفسه عبر رفض الانغماس للسهولة 
المذنبة بالتسامح النسوي والامومي الاعمی أن يقوم بالتعبير عن 
ضرورة العالم في ما لديه من القسوة الأكثر انعداما للشفقة. وهذا بلا 
شك ما تعنيه استعارة السكين أو الشفرة التي يسطحها التأويل 
الفرويدي على نحو ساذج والتي تضع الدور الذكوري كما عند 
القبائل - الکلمة والاستعارة المسرحیتان تفرضان نفسیهما» ولمرة 
واحدة ‏ على جهة الانقطاع والعنف والقتل» آي على جهة نظام 
ثقافي مبني ضد الدمج الأصلي مع الطبيعة الأمومية» وضد التخلي 
لمصلحة عدم التدخل والاهمال ودوافع واندفاعات الطبيعة الانثوية. 
ونبدأ في الارتياب في أن الجلاد هو أيضاً ضحية وأن الكلام 
الأبوي معرّض بفعل قوته نفسها إلى قلب المحتمل قَدَراً. 

ولا یمکن لهذا الشعور لا آن یتضاعف عندما نکتشف آن الب 
المتصلب الذي قتل لتوّه آحلام ابنه بعبارة لا رجعة فیها. ضبط وهو 
يلعب كطفل» فانكشف أمام أولئك الذين وجدوا آنفسهم وقد «ادخلوا 
إلى ملكيته الخاصة»» مثل ليلي برسكو وصديقهاء ورأوا شیٹا ماء لم 
یکن لدینا النيّة لاطلاعهما علیه»*۳: آي هوامات اللیبیدو الأکادیمی 
(مءنسعلمعه ملذطنا) التی تعبر عن ا وع اعاقی انت 
لکن یجب آن نورد بالکامل حلم اليفظة الطویل الذي تطلی عتانه 
قصيدة تنيسون (160015907) لدذی السید رامسی؛ والذي تختلط فیه 
غاا اء امه ر العاف لے مت ای فی وادي الموت 
القتال الخاسر وبطولة القائد «لکن لم یرد إن سرت اا دج 


(26) الرجع السابقی» ص 27. 
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نگ ا وات هوقا وی ا و ات علي 
العاصفة ...)۰ تختلط في الصميم بالفكرة المقلقة لمصير الفيلسوف 
بعد موته (2 لا یصاب الا مرة کل جیل!۰ «لن یصیب 2 أبداً)») : 
(کم من الرجال من آصل آلف ملیون من الرجال» سينتهي بهم الامر 
إلى أن يبلغوا 2؟ بالتأکید فان قائد رتل جهنمي يستطيع أن يطرح هذا 
السؤال» وأن يجيب من دون أن يخون تابعيه: «واحد على الأرجح.» 
وحسبه أنه كان قد بذل جهده بصدق» وأعطى كل ما يستطيع إعطاءه 
المسموح حتى لبطل أن يسأل نفسه وهو یموت كيف سنتكلم عنه 
بعد موته. قد تدوم هذه الشهرة ألفي سنة (. ..) وأنّى لنا أن نوبّخ قائد 
الرتل الجهنمي 20 بعد کل ذلك› CMO‏ 
آصابعه ےت کت 
أطرافه وينزع منها الحركة؟ وهكذا وجدته حملة النجدة اللات 
29-7 فى موقعه کحندی باسل (868115010236). نهض 
ana TE‏ 
هکذا لبرهت إذا ما توقف١تفكيره‏ فى الشهرة» وحملات النجدة» 

وأهرامات الحجر التي رفعها علی رفات آمواته من مریدین معترفین 
بفضله؟ وأخیراً من سبلوم قائد الحملة التعيسةء إذا. ..)!27. 


إن تقنية تتابع الصور» العزيزة علی فیرجینیا وولف: هي في 


(27) المرجع نفسهء ص 46-45. (التشديد مني أنا). كان يجب إعادة إدخال ذلك 
الاستحضار لليبيدو الأكاديمى الذي يمكن له أن يعبر عن نفسه تحت ستار الحياد الأدبي» فى 


اُس تحاليل الحقل الجامعى. كما تظهر فى الرجل الأكاديمى )Hon0 academics)‏ انظر : 
P. Bourdieu, Paris, Editions de Minuit, 1984)‏ 
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ذروة الإبداع هنا. ولآن المغامرة الحربية والشهرة التي تكرسها كونها 
استعارة للمغامرة الفكرية ورأس المال الرمزي للشهرة التي تسعى 
إليهاء فان الوهم )11|081٥0(‏ اللعبی یسمح باعادة انتاج» عند درجة 
آعلی من إلغاء التحقیق: وبالتالي بتكلفة 5 إعادة إنتاج الوهم 
الاكاديمي للوجود العادي مع رهاناته الحيوية وتوظیفاته المتقدة - کل 
کانت عنده عبقرية؛ لم یکن یوجد أي ادعاء بذلك»)** وتنقذ 
بالمناسبة ذانها الوهم الجوهري أي التوظيف في اللعب نفسه 
والاقتناع 7٤‏ 7 /, يلعب حتى النهاية» على الرغم من 
يستطيع» على كل حالء «أن يموت واقفاً». ..). هذا التوظيف 
الحشوي (9/15055281). والذي يكون التعبير عنه وضعيا (20560:216) فى 
الأساس» (المتعلق بوضع الجسم) يكتمل في وضعيات» وأوضاع أو 
حركات جسدية موجهة كلها باتجاه النزاهة والاستقامة وانتصاب 


إن الوهم الأصلي المكوّن للذكورة» هو من دون شك في 
أساس الليبيدو المهيمن في جميع الأشكال النوعية التي يظهر فيها في 
مختلف الحقول”. إنه هو ما يجعل الرجال (بالتعارض مع النساء) 
مُؤْسَسِين ومُعلمين اجتماعيا بطريقة يؤّخذون بهاء مثل الأطفال» بكل 
الألعاب التي غُیْنّت اجتماعیاً لھمء حيث الحرب هي الشكل بامتياز. 


Woolf, La Promenade au phare, op. cit., p. 44. (28) 
P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, : حول هذه النقطة. انظر‎ )29( 
Êditions du Seuil, 1997, p. 199 sq. 
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ولما یاغت السید رامسي في حلم يقظته الذي يخون الزهو الصبياني 
لتو ظیفانه الاکثر عمقا» فان السید رامسی یکشف فجاة آن الالعاب 
التي پستسلم لها کالرجال الاخرین» هي آلعاب آطفال» والتی لا 
ندركها في حقيقتها لأن التواطؤ الحماعي بالتحدید يضفي علیها 
الضرورة وواقم البداهيات المشتركة. وحيث إنها من نين الألعات 
المؤسّسّة للوجود الاجتماعي» فإن تلك التي نَصِفُها بالجدّية هي 
ملاسا ما وشن کا انس 
(«ومن دون أن تجیب. وبعد آن تأخذ موقف شخص طائش وبلا 
بصيرة» طاطأت رآسها (. ..) فلیس ثمة ما یقال») ۳ تساهم في 
جعلنا ننسی آن الرجل هو آیضا طفل يلعب دور الرجل. ان 
الاستلاب النوعى (66261101016©) هو فى مبداً الامتیاز الخصوصی : 
وبما أن الرجال مروّضون على الاعتراف بالألعاب الاجتماعية ورهانها 
القائم علی شکل ما من الهيمنة والمشار الیها باکر جداء وتحدیدا 
بطقوس التنصیب» علی آنها مهيمنة ومجهّزة لهذا السبب باللیبیدو 
المهیمن. فان لهم الامتیاز ذا الحذین للتفرغ للالعاب من أجل 
۵ 


ومن جهتهن. فان النساء لهن الامتیاز السلبي بالکامل لعدم 
الانخداع بالالعاب حیث تتنازع الامتیازات» وإنهن لا يؤخذن فيها في 
غالب الوقات» علی الاقل مباشرة» علی آنهن الشخص الرئیس 
حتی آنهن یستطعن آن یصیبهن الزهو منها ولامد طویل. طالما آنهن 
غير ملتزمات بتفويض في ذلك وأن ينظرن بتساهل مسل إلى 
الجهود الميؤوس منها «للرجل - الطفل»» في جعل نفسه رجلا 
ولی الاحباطات U‏ حیث ترمي به آشکال فشله. وتستطیع 


V. Woolf, La promenade au phare, op. cit., p. 41. )30( 
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النساء آن تأخذ علی الالعاب الأکثر جدیت وجهة النظر المتعحمّظة 
للمشاهد الذي پراقب العاصفة من على الشاطئع - الأمر الذي يمكن 
أن يؤدي إلى إظهارهن بمظهر طائشات وغير جديرات بالاهتمام 
بالأشیاء الجدّية مثل السياسة. لكن» ولأن ذلك التحفظ هو نتيجة 
للهيمنة» فإنهن مجبرات دائماً على المشاركة تقريباً من دافع التضامن 
الوجداني مع اللاعب؛ على الرغم من أن هذا التضامن لا يحوي 
مشاركة فكرية ووجدانية فعلية في اللعبةء وهذا ما يجعل منهن 
نصيرات بلا قيد أو شرط» لکن قلیلات الاطلاع علی حقيقة اللعبة 
Es‏ 


هكذا فهمت السيدة رامسي الوضع المحرج الذي وضع زوجها 
نفسه فيه» وهو ينشد بصوت عال «مهمة کتيبة الخیَالة الخفیفة». [نها 
تخشی علیه المعاناة التی یمکن آن تسببها له السخرية من آن یفاج 
اليه کی کنا لے سی تی یی اکاعت ا معا 
سلوكه يخبر بذلك» عندما يأتي الأب الصارم» مجروحاً وقد أرجع 
إلى حقيقته كطفل ار نك ا و رت 
(التعويضي) إلى نزع 7 ابنه وتسفیه کے لالتماس شفقتھا 
على معاناة وُلِدت من الوهم ونزع الوهم: «داعبت رأس جايمس 
فحوّلت على ابنها المشاعر التي كانت تحس بها تجاه زوجها». 


(31) يُرى ذلك» على نحو جيد» فى المشاركة التى تمنحها النساء الشابات للطبقات 
SS EEN a AA Ea‏ 
ما شرت لهل اما مطاف ا ا او اروف 
المعارض» أكثر تواتراً بعد الزواج» أي العداء الحسود تجاه هوى من أجل أشياء ليس لديين 
إمكانية بلوغها. 

Woolf, La promenade au phare, op. cit., p. 41. )32( 


(33) المرجع نفسهء ص 40. 
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وعبر واحدة من تلك التکثیفات الى یتبسها منطق الممارسة؛ ويجركة 
حماية عطوفة وجهها ویهیتها* لها کل کیانها الاجتماعي فان 
السيدة رامسی تطابق بین الرجل الصغیر الذي اکتشف للتو السلبية 
التي لا تطاق للواقع والراشد الذي یقبل بتسلیم الحقيقة کاملة 
للارتباك» المفرط في الظاهر الذي قذفته فيه (مصيبته»). وبعد أن 
يذكر بجلاء حُكمّه بخصوص النزهة إلى المنارة» ويطلب العفو من 
السيدة رامسي على الفظاظة التي رماها بها بعنف (یمازح؛ (من دون 
بعض الخجل» ساقي ابنه العاريتين»» ویقترح ابتواضع کبیر» آن 
يذهب إلى حرس الشواطئ لطلب رأيهم)؛ فإن السيد رامسي» من 
خلال کل ذلك» یکشف بوضوح جلي آن هذا الصد إنما يرتبط 
بعلاقة مع المشهد السخیف» ومع لعبة الوهم وازالة الوهم. حتی 
وان آخذت السيدة رامسي جانب الحرص لاخفاء فطنتها. فذلك 
حتماً من آجل حماية کبریاء زوجھاء فانها تعلم جیداً آن الحکم 
المعلن بلا شفقة يأتي من كائن مثير للشفقة» هو بدوره ضحية آحکام 
الواقع الذي لا يرحمء وهو بحاجة للشفقة. ونکتشف لاحقاً آن 
السيدة رامسي كانت تعرف جيداً نقطة الضعف التي يمكن أن تثيره 
في كل لحظة: «آه! لكن» كم من الوقت تعتقد أن ذاك سیدوم؟» 
سأل أحدهم. كان الأمر كما لو أن لديها هوائيات تَنْتاً خارجا منها 
وهي ترتجف» وتلتقط بعض المنارات وتفرضهم على انتباهه. وتلك 
الأخيرة كانت واحدة منها. لقد شعرت السيدة رامسي بخطر آتِ من 


(34) إن وظيفة الحماية للسيدة رامسي» استحضرت في مناسبات عديدة» خاصة من 
خلال الاستعارة عن الدجاجة التي ترفرف بجناحيها لحمایة فراخها (المرجع نفسه ص 229 
0 31): «انها أخذت تحت حایتھا کلیة ا جنس الذي لم يكن جنسها. وذلك لأسباب لم 
تستطع الکشف عنها» (اثرجع الذکور: ص 12. التشديد مني أناء وانظر أيضاً ص 48). 

(35) الرجع نفسه. ص 42. 
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زوجها. وسؤال كذاك السؤال سيقوده» وكان ذلك شبه مؤكد» إلى 
بعض الادعاء الذي يجعله يفكر بما كان يشكل نقصاً خلال مجرى 
سيرته المخصّة به. كم من الوقت سنستمر في قراءته؟ كان يتساءل في 
الحال۷؟“ء لکن کان یمکن للسيدة رامسي آن تجنح بذلك إلی 
استراتيجية أخيرة» هي استراتيجية الرجل البائس الذي» وهو يتصنّع 
الطفل ذاك» يتيقّن من إيقاظ استعدادات الشفقة الأمومية التي نُذِرَت 
تاه فان 


ویجب آن نذکر هنا الحوار الرائع والمبطن الذي تداري فيه 
السيدة رامسی زوجها. بأن تقبل الرهان الظاهر لمشهد المناکفات 
اور يذل أن تستمد الحجت مثلاً في التباين بين هيجان السيد 
رامسي وقضيته المعلنة». فكل جمله غير مؤذية ظاهرياً للمتكلمين؛ 
تنطوي على رهانات آوسع ان وأكثر جوهریة وکلا الخصمین - 
الشريكين يعلم ذلك» بفضل معرفته الحميمة وشبه التامة بمحاوره 
وهذا ما يسمح مقابل حذ أدنى من التواطؤ في سوء النية أن يبدأ 
معه» بشأن أشياء لا قيمة لها (5مه:: 4)ء صراعات أخيرة حول 
الكل. ومنطق الكل أو لا شيء يترك للمتحاورين» في کل لحظت 
حرية اختیار اللافهم الاکثر اکتمالا» والذي يختزل الخطاب المعادي 
إلى العبث بأن يردّه إلى موضوعه الظاهر (هناء ما سيكون عليه 
الطقس في الغد)» أو الفهمء هو أيضاً كاملاء والذي يشكل الشرط 
الضمني للشجار بواسطة الأمور المبطنة» والمصالحة كذلك. «لم يكن 
ثمة أدنى أمل في إمكان الذهاب غداً إلى المنارة» صرح بجفاء السيد 


(36) الرجع السابق» ص 127-126. 
(37) لاحظنا غالبا أن النساء يقمن بوظيفة تنفيسية وشبه علاجية في تعيير الحياة 


الوجدانية للرجال بأن تهدئن غضبهم. وتساعدهم عل آن یتقبلوا الظامم وصعوبات الحياةء 
انظر على سبيل المثال : ۰ Nancy Henley, op. cit., p.‏ 
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رامسي الذي أصبح سريع الغضبء لكن أنّى له أن يعرف ذلك؟ 
تساءلت السيدة رامسيء فالريح تتغيّر غالباً. لقد دفعت الخاصيّة 
اللاعقلانية الرائعة لهذه الملاحظة» وعبثية الفكر النسوي السيد رامسى 
آن یستشیط غضبا. لقد فذف به الی الوادي کے نت ست 
جاهزاً» وخطم وفشم. وما هي الان السيدة رامسي تصطدم بالواقع 
27 لوجه» وتمنح أولادها آمالاً عبثية بشكل صریح» وتقول # 
آکاذیب .ركل الزوج برجله الممشی الحجري وقال: (اغربي عن 
وجهی!» لکن ما الذي اقترفته؟ ببساطة ان الطقس قد یکون صحواً 
عتا وهتاسا یکی ایض كماد لیتی ھی القارص ولا 
الریج في سهول الغرب»". 

تدین السيدة رامسی ببصیرتها الرائعة للشرط (هنانهج) الذي 
یجعلها امرأق تلك التي تمعْنها لما تستمم» علی سبیل المثال» الی 
إحدى تلك النقاشات بين الرجال حول مواضيع جدية على نحو كبير 
من التفاهة» من قبيل الجذور التربيعية أو المرفوعة إلى الأساس 
الرابع» أو فولتير :201:83 ومدام دو ستيل (اقهاگ 46 ۵86 
وطبْع نابليون (01407م0013 أو النسق الفرنسي للملكية الزراعية» من 
«آن تکشف القناع عن كل واحد من تلك الكائنات»”©. وبما أنها 
غريبة عن الالعاب الذکورية» وعن التمجید الهجاسی لاثنا ودوانعها 
الاجتماعية التي تفرضها؛ فاٍن السيدة رامسي تری بشکل طبيعي أن 
آکثر المواقف صفاء في الظاهر وأکثر تحمساً مع والتر سکوت 
.)Walter Scot)‏ أو ضدهء عادة ما لا یکون لها من مبداً فی الغالب 
سوى الرغبة فی وضع النفس في التبا يدو ا يا واحدة من 
تلك الحرکات الاساسية للجسد» قریب هين '«الموااحية) عدد 


(38) انظر : ,41 .2 Woolf, La Promenade au phare, op. ci1.,‏ .۷ . (التشدید منی أنا). 


(39) المرجع نفسه» ص 126-125. 
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شم 


القبائلیین)» على طريقة تانسلي (رماده 1)» بما هي تجسید اخر 
للأنانية الذكورية: «كان يفعل ما في وسعه حتى يحصل على كرسي 
أستاذ أو أن يتزوج» وعندها فإنه ل ٣ی‏ بس رن شا 
«أناء أناء أناك» لأن هذا هو ما كان يقوده إليه نقده للسيد والتر ×81) 
7773160 المسكينء أو لعل الأمر يتعلق بجان أوستن «9ع1) 
(صتادتد4 : «أناء أناء أنا.» لقد كان يفكر بنفسه وبالآثر الذي يحدثه. 
وکانت هي تعرف ذلك من نغمة صوته» ومن التشدق آو احتباس 


Taf 6 5 ۳‏ ]/(40) 
بداية حديثه» فالنجاح يحدث فيه اثرا دنا 


وفي الواقع نادراً ما تتحرر النساء بهذا القدر من كل تبعية» إن 
لم يكن تجاه الألعاب الاجتماعیةء فأقله تجاه الرجال الذين یلعبونها 
لدفع خيبة الأمل لتبلغ هذا الضرب من العطف المتسامح بعض 
الشيء إزاء الوهم الذكوري. وعلی العکس؛ فإن كل تربيتهن 
وتابع قن الوقت ذاته» وإيلاء الهم الذكوري مثلما تمعل السيدة 
رامسي؛ ضرباً من الاهتمام العطوف والتفهم الواثق» وكلاهما مولد 
انشا لشعور عميق 9ءء وبما آنهن مبعدات عن ألعاب 
السلطة. فإنهن مهيّئات للمشاركة فيها بواسطة رجال منخرطين فيهاء 
سواء تعلق الأمر بأزواجهن أو ابنهن» مثل السيدة رامسي بأنھن: 
0.) وبينما أمهء تنظر إليه وهو يدير مقصّه بمهارة حول الثلاجت 
تخيّلته جالساً على منصة القاضي» المحلى بالأحمر وفرو القاقم» أو 
آثناء قيادته منشأة ما حساسة لحکومة بلله في ساعة رة 


ویکمن مبداً تلك الاستعدادات الوجدانية فی المكانة التي 


(40) ا مرجع نفسهء ص 126. 
(41) عدد من الاستطلاعات تيت أن النساء يملن إلى قياس نجاحهن بنجاح أزواجهن. 
V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit., p. 10. (42)‏ 
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خصّصت لها في تقسيم العمل اللهيمدة: «يقول كنت (Kant)‏ إù‏ 
النساء لا يستطعن أبداء بشخصهن» مناقشة حقوقهن وشؤونهن 
المدنية» التي يحق لهن عمل الحرب بشأنها؛ ولا يستطعن فعله إلا 
عبر توسط ممفل» *. زن العزوف الذی یعزوه نت الی الطبيعة 
الأنثوية هو عزوف متأصّل في عمق أعماق الاستعدادات التي تکون 
الهابتوس» تلك الطبيعة الثانية التي لا تظهر آبداً مظاهر الطبيعة بهذا 
القدر إلا عندما يتحقّق الليبيدو المؤسّس اجتماعياً على شكل خاص 
من الليبيدوء بالمعنى الشائع للرغبة. إن التنشئة الاجتماعية الفارقية 
(ملاهنامع26:) تهیی: الرجال لحت آلعاب السلطت وتهییم النساء لحب 
الرجال الذین یلعبونها» فالکاریزما الذكورية هي في جزء منها سحر 
السلطة» والاغراء الذي یمارسه تملك السلطة بذاته (زه5 21م)» على 
أجساد» حبث دوافعها ورغباتها تَمّت تنشئتها الاجتماعية سیاسیا*. 


(43) نری آن آوتو فاینتجر (۱۷۵[۳1080 00) ۸ یکن خطتاً تماماً ف آن یعلن انتماءه 
إلى الفلسفة الكنتية (عصمعتاصةع1)» بعد أن أخذ على النساء السهولة التي من خلالها تخلیهن 
عن أسمائهن ويأخذن أسماء أزواجهن» فيستنتج: «المرأة هي في الجوهر من دون اسمء 
وذلك لأنه ينقصهاء بالطبيعة» الشخصية». في تتمة النصٌ» فان کت بواسطة تداعي 
اللارعي الاجتماعي» ینتقل من النساء ٍل «امحماهیر» (تقليدياً مُفكر بها على أنها أنثويّة)» ومن 
التخلي المتأصّل في ضرورة التفويض إلى «الطاعة» التي تقود الشعوب للاستقالة لصالح «آباء 
bjll¦طن«« (E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, trad. M. Foucault,‏ 

Paris, Vrin, 1964, p. 77). 

(44) ذلك على عكس المنحى إلى حصر کل التبادلات ا حنسیة للعالم البيروقراطي» بين 

R. Pringle, Secretaries Talk, Sexuality, : رۈ¦نil‎ «Îديدحت أرباب العمل والسكرتيرات‎ 
Power and Work, Londres - New York, Allen and Unwin, 1988, 

خصوصاً الصفحات 84 - 103) وفى تبادلية «التحرش الجنسى» (مازال من دون شك 
بخس القيمة في الإدانة الأكثر «جذرية») وبالاستعمال المنهكم والآلي للفتنة النسوية على أنها 
وسيلة لبلوغ اþJ_.Jطة (J. Pinto, «Une Relation enchantée: La secrétaire et son‏ 


patron,» Actes de la recherche en sciences sociales, 84, 1990, p. 32-48). 
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وتجد الهيمنة الذكورية واحداً من أفضل دعاماتها في الجهل الذي 
یعززه تطبیق مقولات من التفکیر علی المهیمن» نمت داخل علاقة 
الهيمنة نفسها. ویمکن آن تقود ٍلی ذلك الشکل الحذي من الحب 
القدري الذي ليس إلا حب المهیمن وحب هیمنته» ویمکن آن یقود 
إلى الليبيدو المهیمن (رغبة المهیمن) الذي یتضمن العزوف عن 
ممارسة اللیبیدو المهیمن علیه (الرغبة بالهیمنة) بصيغة الفاعل الاول. 
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(لفصل (لثالت 
آوجه الدوام والتغیر 


کان یلزم کامل بصيرة فیرجینیا وولف ورهافة کتاباتها اللامتناهية 
لدفع التحلیل الی آفضل التأثیرات تخفیاً لشکل هيمنة متأصلة في کل 
النظام الاجتماعي وتعمل في ظلمة الأجساد في الوقت نفسه 
رهانات ومبادئ فعاليتها. ولعله كان يلزم أيضا اللجوء إلى هيبة كاتبة 
غرفة للنفس وحدها كى نضفى بعض المصداقية لاستدعاء الثوابت 
النيِة لعلاقة الهيمنة الجنسية - لکثرة ما هي قوية العوامل؛ علاوة 
على مجرد العمی؛ بحیث تمیل الی تجاهلها (مثل الافتخار المشروع 
للحركة النسوية التي هي مجبولة علی ابراز آوجه التقدم) . 

إنها لمعاينة مدهشة فعلاً» لعلك الاستقلالية الاستخنائية للبنی 
الجنسية |زاء البنی الاقتصادیة» ولانماط اعادة الانتاج |زاء آنماط 
الانتاج. ونفس نسق الترسیمات التصنيفية نجده في جوهرها ووراء 
القرون والاختلافات الاقتصادية والاجتماعية عند طرفی فضاء 
الامکانات الأنشروبولوجية عند الریفیین انجبلیین في بلاد القبائل» 
وعند کبار بورجوازيي بلومسبري (8100:05151) الإنجليز. ويكتشف 
باحتون ینحدرون علی الدوام تقریاً من التحلیل النفسي. في التجربة 
النفسية لرجال ونساء الیوم» سیرورات مطمورة بغالبها علی نحو 
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عميق جداًء والتي مثل العمل الضروري لفصل الصبي عن أمهء أو 
التأثيرات الرمزية للتقسيم الجنسي للمهام والأوقات داخل الإنتاج 
اعد a‏ 27 في وضح ل في ی 0 
5 وتتم علنياً وجماعياً. مت ات 
مبداً أولوية (Primat)‏ الذكورة. أن لنا أن نفسر أن الرؤية المتمحورة 
حول الذکورة» من دون تلطيفات ولا تنازلاات لعالمء تجد 
الاستعدادات متطرّفة الذكورة الشروط الأكثر ملاءمة لتحيينها فى بنى 
التقاط الا راغي ال طعا ار جن و رهن الح الها كر 
وزمن الانتاج المونث - وأيضاً في منطق اقتصاد متاع رمزي منجز 
تماما استطاعت البقاء آمام التغیّرات العميقة التي طالت النشاطات 
الانتاجية وتقسیم العمل» وأن تقصّي اقتصاد المتاع الرمزي إلى عدد 
قليل من الجزر الصغيرة المعزولة والمحاطة بالمیاه الباردة للمصلحة 
وللحساب؟ وآأنی لنا آن تحیط علما بهذا التأبيد الظاهر الذي يسهمء 
زيادة على ذلك. بالنسبة إلى الكثيرين» في اضماء ملامح جوهر 
طبيعي على بناء تاريخي» من دون أن يُعرّض نفسه على إقراره 
بإدراجه فى أبدية الطبيعة؟ 


العمل التاريخي النازع للتاريخانية 
إنه لمن الراضح في الواقع» آن الابدي في التاریخ لا يمكن 


(1) ذلك التمییز القترح من ماركس» بين مراحل العمل (أي بالنسبة إلى النشاط 
الزراعي» والحراثة والحصاد» ترجع إلى الرجال) ومراحل الإنتاج (الانبات. .. الخ)» حيث 
تتعرض البذرة لسیرورة طبيعية خالصة من التحول؛ شبيهة بتلك التي نتم في البطن الأمومي 
خلال الخاض. مد ما یعادله في دورة اعادة الا نتاج» مع التعارض بين زمن الإنجاب» 
حيث يلعب الرجل الدور الناشط والحاسم» ووقت المخاض› اiظر‏ : P. Bourdieu, Le sens‏ 

pratique, op. cit., p. 360-362. 
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أن يكون شيئاً آخر غير نتاج عمل تاريخي بالتأبید» بما يعني. كي 
نفلت من الوقوع في نزعة الجوهرية» أن الأمر لا يتعلق بنفي أوجه 
الدوام واللامتغیر التي تشکل بالتأکید جزءاً من الواقع التاريخ يت 
إنما يجب إعادة بناء تاريخ العمل التاريخي النازع للتاريخانية» أو إذا 
فضلنا تاريخ (إعادة) الخلق المستمرة للبنى الموضوعية والذاتية 
للهيمنة الذكورية» والذي كان يتحقق على الدوام منذ أن وجد الرجال 
والنساءء ومن خلالها يجد النظام الذكوري نفسه يُعاد إنتاجه على 
الدوام جيلاً بعد جيل. وبمعنى آخرء فإن «تاريخاً للنساء» يُظهرء وإن 
رغماً عنهء قسماً كبيراً من الثبات ومن الدوام عليهء إذا ما أراد أن 
يكون منطقياء أن يفسح مكاناً يكون الأول بالتأكيد لتاريخ الأعوان 
والمؤسسات الذين يتآزرون على الدوام لضمان آوجه الدوام هذه 
الكنيسة والدولة والمدرسة. .. إلخ» التي يمكن أن تكون مختلفة في 
مختلف الحقب في وزنها النسبي ووظائفها. ولا يستطيع «تاريخ 
النساء» ذاك» أن يقنع» مثلاء بتسجيل استبعاد النساء خارج هذه 
المهنة آو تلك» وهذا الفرع آو ذاك وهذا العلم أو ذاك» إذ عليها 
كذلك أن تحيط خبراً بإعادة انتاج التراتبیات وآن بحیط بها علما 
(مھنیةء تخضصية. .. الخ)» وبالاستعدادات المتراتبة التي توثرها 
تحمّل النساء على المشاركة في استبعادهن من الأمكنة التي هن 
مستبعدات عنها على آي ا 


(2) يكفي؛ للاقتناع بأن هذه هي الحالء أن نقرأ بانتباه الأجزاء ال خمسة لتاریخ النساء 

Georges Duby ¢1 : الموجهة من جورج دوي وميشال بيرو‎ < L Histoire des ferımes 

Michele Perrot (Paris, Plon, 1991, 1992). 

(3) وعلى جزء صغير من تلك المهمة الهائلة قمت بيجومي منذ بداية أعمالي» محاولاً 

آن ین کیف آن النسق الدرسي کان یساهم علی (عادة انتاج الاختلافات» لیس بین الفئات 
الاجتماعية وحسب» بل بين النوعين أيضاً. 
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ولا يتأتى للبحث التاريخي أن يكتفي بتوصيف التحولات في 
شرط النساء عبر الزمن» ولا حتى للعلاقة بين النوعين عبر 
التضوور انما ينتعب عليه أن ك دات جال من الاغرات 
والموسسات لکل عصر: العائلة والکنيسة والدولت 
والمدرسة. ..إلخ» الذين آسهموا بآوزان ووسائل مختلفة في مختلف 
الأوقات» في انتزاع علاقات الهيمنة الذكورية من التاريخ انتزاعا 
كاملا تقريبا. والموضوع الحقيقي لتاريخ العلاقات بين الجنسين إنما 
هو إذآء تاريخ التوليفات المتتالية (المختلفة في القرون الوسطى 
وفي القرن الثامن عشرء وتحت حكم بيتان (دلهاة©) في مستهل 
الا تیه ودیغول (020116 46) بعد سنة (1945) من الالیات 
البنيوية (کتلك التي تومن اعادة انتاج التقسیم الجنسي للعمل)» من 
الاستراتیجیات التی آبّدت عبر موسسات وآعوان فرادی» خلال 
تاریخ طویل جدا اسان مقابل تغیّرات حقيقية أو ظاهرة» بنية 
علاقات الهيمنة ين الجنسین: وبذلك یمکن لامتثال المرأة آن يعبر 
عن نفسه حین تشغیلھاء كما فى غالبية المجتمعات ماقبل الصناعية» 
ار علو لی سی ماشہ سد کا فا الال بت 
الثورة الصناعية» مع فصل العمل عن المنزل» وتدهور الوزن 
الاقتتصادي لنساء البورجوازية اللواتي تكرّسن» من الآن فصاعداء 
بسبب الاحتشام الفيكتوري لعبادة العفة والفنون المنزلية والرسم 
المائی والبیانو» وکذلك. آقلها فی البلدان ذات التراث الکائولیکی» 
االسارسہ و ق ا تس عیسو 
E‏ 


V. L. Bullough, B. Shelton, S. Slavin, The Subordinated Sex. A History (4) 
of Attitudes 1oward Women, Athens (Ga) et Londres, The University of Georgia 
Press, 1988 (2° éd.) 
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وباختصار فإن التاريخ بكشفه الثوابت العابرة للتاريخ للعلاقة 
وو-مشر بعد شس ا مو رھ رص ال 
التاريخي النازع للتاريخانية التي أنتجها وأعاد إنتاجها باستمرار» أي 
العمل الدائم الذي يقضي بالتمايز الذي لا يتوقف الرجال والنساء عن 
الخضوع له» والذي یحملهم علی تمییز أنفسهم بأن يجعلوا أنفسهم 
ذُكراناً أو أن يجعلن أنفسهن إناثاً. ویتوجب علی التاريش بشکل 
خاصء التمسك بتوصیف وتحلیل (إعادة) البناء الاجتماعیةء المكرّرة 
دائماً لمبادی الرژية والتقسیم المولّدة «للنوعين»» وعلى نطاق أوسع» 
لمختلف فثات الممارسات الجنسية (الجنسية الغيريت والمثلية 
تحدیدا)ء مع كون الجنسية الغيرية نفسها مبنية اجتماعی واجتماعياً 
مكوّنة بصفتها معياراً شمولياً لكل ممارسة جنسية «عادية»» أي مقتلعة 
من خزي كونها «ضد الطبيعة)”*. إن الفهم الحقيقي للتغيرات 
الحاصلة فى شرط النساء وفى العلاقات بين الجنسين لا يمكن 
توقعه» على النقيض» إلا من تحليل تحولات للآليات والمؤسسات 
الموكول إليها تأمين تأبيد نظام النوعين. 

لقد كان عمل إعادة الإنتاج إلى عهد قريب مؤمناً بواسطة 
ثلاث هيئات أساسية: الأسرة والكنيسة والمدرسة» التى هي منسقة 
موضوعیاً» كادف تتشارك الفعل علی البنی اللاواعية. والی الاسرت 


(5) نحن تعلمء وخاصة بواسطة كتاب جورج شونسي (George Chauncey, Gay‏ 
٥٢ (‏ ۸۷۶۷ء أن قدوم التعارض بين مثلبيَ الجنس والغيريين هو شيء حديث جدأ وأنه من 
دون شك بعد الحرب العالمية الثانية فقطا. فرضت الجحنسية الغيرية أو الحنسية المثلية نفسها على 
آنها خیار حصري. إلى ذلك الحين» عديدون كانوا أولئك الذين ينتقلون من شريك ذكري ال 
شريك آنثوي» ورجال نسمیهم «أسویاء» کانوا پنقاسمون الفراش مع الواطيين سلبیین! 
(6]165م13) بشرط أن یقتصر عل جانب في العلاقة مسمی «ذکوری". ان «النحرفین*۰ أي 
الذين كانوا يرغبون رجالاً» كانوا یتبنون طرقاً وملابس ختثة (وفصند218)» بدأوا بالتراجع 
عندما تأكد بوضوح أكثر التمبيز بين الرجال المثليين والرجال الغيريين. 
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من دون شك» یعود الدور الاساسشی في إعادة إنتاج الهيمنة والرؤية 
الذکوریتین ‏ فداخل الأسرةء تفرض التجربة المبکرة للتقسیم 
الجنسي للعمل» والتمثل الشرعي لهذا التقسیم المضمون بالقانون 
والمتاصّل فی اللخة. آما الكنيسة المسکونة بالعداء العمیق للنسویت 
لی سی عجل لاداتة کل اخلال نسوي اش و خاضة المتعلق 
باللباس» ومعید انتاج مُعتمّد لرژية متشائمة عن النساء وعن 
الأنوثة فانها تلقن (آو لقنت) علناً آخلاقاً عائلية النزعة تهیمن 
عليها بالكامل القيم البطريركية» لاسیما مع عقيدة الدونية الاصلية 
للطقوس بطريقة غیر مباشرة علی البنی التاريخية للاوعي لاسیما 
من خلال رمزية النصوص المقدسة والشعاثر» وحتی عبر الفضاء 
والزمن الدینیین *» (الموسوم بتطایق بنية السنة الشعاثرية مع بنية 
ال ارا وف استتطاعت ا له یی تمهت تاد 
إلى نسق من تناقضات إيتيقية (وعناونطا8) 0 مع نمودج كوني 
لتبرير التراتبية داخل الأسرة» مملكة الحق الإلهى القائمة على 
سلطان ی روية للعالم الاجتماعي وئلمکان 


(6) انظر : N. J. Chodorow, op. cit.‏ 
(7) حول دور الكنيسة الاسبانية فی تأبید الرژية التشاومية عن النساء اللاتي اعتبرن 
مسؤولات عن التدهور الأخلاقي» وبالتالي يستحققن العذاب من أجل تطهير كل خطایا 
العام « ilظر‏ : W. A. Christian, Jr., Visionnaires: The Spanish Republic and the Reign‏ 
of Christ, Berkeley, University of California Press, 1997.‏ 

تلك الإيتيقا التطهيرية هي أيضاً في مركز إعادة الترميم التي بدأتها حكومة فيشي 
(طه9/1)» متسلحة بالتمثل الأكثر تقادماً عن المرأة» مستندة تماماً على النساء» مثل رجال 
الدين الإسبان الذين» وهم يُدينون عدم الطهارة النسوية»ء كانوا يستغلون «ذوات الرؤيا» 
الصغار اللواتي كن من النساء خاصة» ورؤاهن العجائبية. ilز¡|ر‏ : (F. Muel]-Dreyfus, Vichy‏ 
et [Eternel 7717137, Paris, Éditions du seuil, 1996).‏ 

3. Maître, Mystique e1 Féminite. Essai de psychanalyse : ر‎ bl (8) 
sociohistorique, Paris, Editions du Cerf, 1997. 
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الذي يُعزى للمرأة فيه بواسطة «دعاية أيقونية» حقيقية©. 

والمدرسة أخیرأء ومنذ آن تخلصت من سطوة الكنيسة» تواصل 
في توريث افتراضات التمثّل البطريركية (القائمة على التجانس بين 
علاقة رجل/ امرأة وعلاقة راشد/ طفل)ء ولعله في تلك المتأصّلة 
فی بناها المتراتبة الخاصة والمشبعة جنسیاً کلها بالتضمینات الحسية: 
75 مختلف المدارس آو مختلف الکلیات والعلوم («الرخوة» آو 
«الصلبة» ‏ أو «الناشفة» أو بأكثر قرب من الحدس الأسطوري 
الأصلي)» وبين التخصّصاتء أي بين طرق وجود وطرق نظر ونظر 
لی الذات وتمثل قدراتها وميولها. باختصار كل ما يسهم في صنعء 
لیس المصاثر الاجتماعية وحسب. بل أیضاً حميمية الصور عن 
الذات"". وفي واقع الأمر فان کل الثقافة العالمة التي تحملها 
المؤسسة المدرسية هي التي في تنويعاتهاء أكانت آدبية آو فلسفية آو 
كانت طبية أو قانونية» لم تتوقف إلى عهد قريب عن توريث أنماط 
تفكير ونماذج متقادمة (مثلاً مع وزن التقليد الأرسطي الذي يجعل من 


Sara F. Matthews - Grieco, Ange ou diablesse: La représentation de : انظر‎ (9) 


la femme au XVIe siecle, Paris, Flammarion, 1991, 


وبشكل خاص ص 387. «إن وسائل الاتصال هى دائماً بين يدي الجنس الأقوى: 
الکتب» الصور ومواعظ مؤلفة» مرسومة ومنشدة بواسطة الرجال» بيتما غالبية النساء 
مقطوعات لعدم كفاية التعلیم ببساطة عن الثقافة ومعرفة الكتابة» (ص 327). 


(10) يمكن أن ننزع عن ذلك الاستحضار للأشكال المميزة التي تأخذ الهيمنة الذكورية 
في المؤسسة المدرسية ما يمكن أن يكون ظاهرياً محردء بأن نتبع توريل موا (2101 71011) في 
تحليله للتمثلات والتنضيدات المدرسية التى من خلالها فُرض نفوذ سارتر ©:53:0) على 
سیمون دو بوفوار (انظر : 67 ۴ Toril Moi, Simone de Beauvoir. The Making‏ 
Intellectual Woman, Cambridge, Blackwell, 1994; et P. Bourdieu, «Apologie pour‏ 
,«۲20860 10۳0106 ۱6 مقدمة لکتاب : T. Moi, Simone de Beauvoir. Conflits d'une‏ 


intellectuelle, Paris, Diderot Editeur, 1995, ۵. ۷۱-(۰ 
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الرجل المبداً الفاعل» ومن المرأة المبدأ السلبي) ونقل خطاب رسمي 
عن الجنس الثاني » فيه يتشارك لاهوتيون وحقوقيون وأطباء ووعَاظ 
يرمي إلى تقليص استقلالية الزوجة لاسیما في مجال العمل باسم 
طبیعتها «الطفولیة» والحمقای وكل حقبة تستقى من «كنوز» الحقبة 
الأسبق (مثل الحكايات الشعبية المنظومة في اللغة العاميّة في القرن 
الاد ع ار الا وا الو ال کر ا الکن 
ا اک اک ا کیا فى التفیر 
في العلاقات بین الجنسین بفعل التناقضات التي هي موضعها وتلك 
التي تدرجها. 


ومن أجل الانتهاء من تعداد العوامل المؤسساتية لإعادة إنتاج 
تقسيم النوعين» فإنه يجب علينا أن نأخذ في الحسبان دور الدولت 
التي جاءت لتصادق على أوامر البطريركية الخاصة وتحريماتهاء 
وتضاعفها بتلك التي بواسطة الأنظمة والتحريمات لبطريركية عامة 
متأصّلة في كل المؤسسات المكلفة بتسيير الوجود اليومي للوحدة 
العائلية وتنظيمهاء ومن دون بلوغ حد الدول الأبوية والسلطوية 
(کفرنسا تحت حکم بیتان» آو اسبانيا تحت حکم فرانکو 
(۳۳۵۸60)) ۰ باعتبارها تحققات مكتملة للرؤية الموغلة فى المحافظة 
ا تجعل من العائلة البطريركية مبدأ ونموذجاً للنظام الاجتماعي 
بوصفه نظاما آخلاقيا. قائما علی آساس التفوق المطلق للرجال علی 
العا واا لی انار جن ماه تفه تالقوة 


(1) قدم الطب» حتى القرن التاسع عشر التبريرات التشريحية والفيزيولوجية لمكانة 
المرأة (وتحديداً لنشاطها فى الإنجاب» انظر  :‏ دہ( 01 P. Perrot, Le Travail des apparences,‏ 
transformations du corps féminin, XVUF-XIX° siecle, Paris, Editions du Seuil,‏ 


1984). 
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وبالشجاعة والتحكم في الجسد موطن للإغراءات والرغبات*'» 
فإن الدول الحديثة أضلت فى قانون العائلة» بالأخص فى القوانين 


التي تعرّف الحال المدنية للمواطنین» کل المبادی الجوهرية لرؤية 
المركزية الذكورية”". ويعزى الإبهام الأساسي للدولة» في قسم 
حاسم منهء إلى أمر أنها تعيد إنتاج التقسيم المتقادم بين المذكر 
والمؤنث في بنيتها ذاتهاء بواسطة التعارض بين الوزارات التمويلية 
والوزارات الانفاقیة بين يدها اليمنى الأبوية النزعة والعائلية النزعة 
الرعائية» ویدها الیسری المصروفة تلقاء الاجتماعي یکون للنساء 
جزء مرتبط بالدولة الاجتماعية بوصفهن مسوولات» وبوصفهن 
مات شش اب ایا انیا رها اسان رها 
الهيئات التي تسهم في (عادة انتاج تراتبية النوعین» يجب عليه أن 


G. Lakoff, Moral Politics, What Conservatives Know that Liberals : انظر‎ )12( 
Don’t, Chicago, The University of Chicago Press, 1996. 

(13) يتوجب بالتفصيل عرض سياسات إدارة الأجساد الخاصة بمختلف الأنظمة 
السياسية. الأنظمة السلطوية أولاًء من خلال المسيرات العسكرية الكبيرة» أو استعراضات 
ألعاب الرياضة الحسمانية الواسعة» حيث تُعبّر الفلسفة الذكورية المتطرفة للثورة المحافظة عن 
نفسهاء والقائمة على عبادة الجندي الذكر والجماعة الذكورية والأخلاق البطولية لتقشف 
اتی تو انظر: G. Mosse, L Image de homme: L invention de la virilité moderne,‏ 

Paris, Abbeville, 1997.‏ 
أو الفلكلور الأبوي والنكوصي لحكومة فيشي « )ائظر (F. Muel-Dreyfus, op. ci1.‏ . 

ومع الأنظمة الديمقراطية وبشكل خاص مع سياسة العائلة وتحديداً مع ما يسميه ر. 

R. Lenoir, «La famille, une affaire : سياسة النزعة العائلية )انزۈر‎ )R. ]عصمiا( لونوار‎ 
d’Êtat», Actes de la recherche en sciences sociales, 113, juin 1996, p. 16-30. 

وكذلك كل النشاط التربوي. 

(14) إن التذكير بوظيفة الدولة كونها وسيلة لممارسة وسيطة للسلطة هو التملص من 
الاتجاه من جعل السلطة الذكورية على النساء (والأطفال) داخل العائلة المكان الأولي للهيمنة 
الذكورية : وأن التذكير بالتمايز لتلك الوظيفة» يعني استبعاد النقاشات الخاطئة التي تعارضت 
فيها بعض النسويات حول مسألة معرفة ما إذا الدولة» هي بالنسبة للنساء مضطهدة أو عرّرة. 
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يسمح برسم برنامج لتحليل تاريخي لثوابت وتحولات هذه الهيئات»؛ 
القادر وحده على تأمين الوسائل الضرورية لفهم أوجه الدوام 
المدهشة غالباء والتي يمكن ملاحظتها في وضع النساء (ذلك من 
دون الاكتفاء بالتذرع بالمقاومة والنيات الذكورية السيئة”" أو 
بمسؤولیة النساء أنفسھن)ء وكذلك فهم التغيّرات المرئية أو غير 
المرئیة التي عرفها في الفترة الحديثة. 


عوامل التغیر 

ن التفیّر الکبیر هو. من دون شك. آن الهيمنة الذكورية لم 
النسوية بالاخصض؛ علی الاقل في بعض من مناطق الفضاء الاجتماعي 
الذي نجح في کسر دائرة الدعم المعمّم» تبدو الهيمنة من الآن 
فصاعداً في الكثير من المناسبات شيئاً ما يجب الدفاع عنه أو تبريره» 
النسوي» خاصة فى آکثر الفثات الاجتماعية حظوة: هی علی سبیل 
المثال» ازدیاد بلوغ التعلیم الثانوي والعالي والعمل المآجور؛ 
وتوسعهما من ثم لبلوغ الداثرة العمومية» وهي کذلك آخذ مسافة 
ازاء المهام المنزلية ؟» وزاء وظائف الانسال (المرتبطة بالتقدمی 
وبالاستعمال المعمم لتقنيات مح الحمل وتقلیص حجم العائلات) 


(15) ان العامل الذي» بداهت لیس به ما هو مستهان» والذي یفعل من خلال تشارك 
الافعال الفردية» سواء داخل الوحدات النزلية آم داخل عال العمل؛ وکذلك من خلال آفعال 
رمزیة نصف مديرة مثل أفعال «الفحولة الجديدة» تلك أو بعض النقد ل (١مُنصفة‏ سياسيا» . 

(16) عامل لا يستهان به في التغيير هو من دون شك تكاثر الوسائل التقنية والمتاع 
الاستهلاكي الذين ساهموا في تخفیف (بطريقة فارقية بحسب الرکز الاجتماعي) الهام النزلیة» 
والطبخ» والغسیل. والتنظیف, والتسوق... الخ. (کما يشهد بذلك التناقص التدریجي - 
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لاسيما مع تأخر السن حین الزواج والإنجاس. وتقصير الانقطاع عن 
النشاط المهني حين ولادة الطفل وأيضاً ارتفاع نسب الطلاق 
وانخفاضص سب الزواح "7 . 


ومن بين كل عوامل التغییر هذه. فان آکثرها آهمیت هي تلك 
المرتبطة بالتحول الحاسم لوظيفة الموسسة المدرسية التي نقضي 
بإعادة إنتاج الاختلاف بين النوعين» مثل ازدیاد بلوغ النساء التعلیم» 
وتلازماً مع ذلك بنوغ التبعية الاقتصادیة» وتحؤل البنى العائلية 
(لاسيما نتيجة ارتفاع نسب الطلاق). وهكذاء وعلى الرغم من جمود 
الهابتوسات» والقانون الذي يصبوء من الجانب الآخر للتحولات 
العائلية الواقعية» إلى تأبيد النموذج المهيمن للبنية العائلية» وبالمناسبة 
ذاتها إلى تأبيد للجنسانية الشرعيّة والغيريّة المصروفة تجاه الإنسال 
الذي إزاءه كانت التنشئة الاجتماعية» وبالمناسبة ذاتھاء تورث مبادئ 
التقسيم التقليدية» تنتظم ضمناًء فان ظهور أنماط جديدة من العائلة؛ 
كمثل العائلات المركبة» وبلوغ نماذج جديدة للجنسانية (لاسیما 
المثلية الجنسية)» يسهم في تحطيم المعتقد» وفي توسيع فضاء 
الإمكانات من أمر الجنسانية. وكذلك الأمر» على نحو أكثر بساطةء 


للوقت المخصّص للعمل المنزلي في أوروبا كما في الولايات المتحدة)» بينما العناية بالأطفال 
بقيت أكثر صعوبة في ضغطها (على الرغم من أنه متقاسم أكثر)؛ وعلى الرغم من توسع 
الحضانات وبيوت رعاية الاطفال. 
L. W. Hoffman, «Changes in Family Roles, Socialization, and Sex (17)‏ 
Differences», American Psychologist, 1977, 32, p. 644 - 657.‏ 
ليس في الإمكان أن نستعرض حتى ببضع كلمات مجمل التحولات التي استطاع البلوغ 
المكثف للنساء للتعليم الثانوي والعالي تحتيمه» في الحقول السياسية والدينية على نحو خاص» 
وكذلك فى محمل المهن ا ؤنثة بقوّة. سأسمى ببساطة على سبيل المثال الحركات الجديدة كل 
الجدة التى يشار اليها على أنها «للتنسيق»)» الع : D. Kergoat [éd.], Les Infirmiêres et leur‏ 
coordination, 1988 - 1989, Paris, Lamarre, 1992. ۱‏ 
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فإن ازدياد عدد النساء اللائي يعملن› لم يستطع إلا أن يؤثر في 
تقسيم المهام المنزلية» وبالمناسبة ذاتهاء في النماذج التقليدية 
الذكورية والأنثوية» ولذلك بالتاکیدء تبعات في مجال اكتساب 
مات السا تا نات ال فرب متا مامت آ5 
نلاحظ أن فتيات الأمهات العاملات لديهن تطلعاً مهنياً أكبر» وإنهن 
آقل انشداداً للنموذج التقليدي للشرط النسوي"۳". 


لکن آحد آکثر التغیرات آهمية في وضع النساء» وأحد أكثر 
العوامل ا للتحول في ذلك الوضع› هو بلا أدنى شك ازدياد 
بلوغ الفتيات التعليم الثانوي والعالي الذي فی علاقتہ مع تحولات 
البنى الإنتاجية (لاسيما تطور الإدارات الكبيرة» العامة أو الخاصةء 
وتطور تقانات التأطير الاجتماعية الجديدة)» أعقب هكذا ازدياداً كبيراً 
في تمثيل النساء في المهن الفكرية أو في الإدارة» وفي مختلف 
أشكال بيع الخدمات الرمزية ‏ الصحافة» التلفزيون» السينماء 
الرادیوء العلاقات العامةء والدیکور ۔ وكذلك تكثيفاً لمشاركتهن في 
مهن قريبة من التعريف التقليدي للنشاطات النسوية (التعليم» الإرشاد 
الاجتماعى» النشاطات شبه الطبية)» ونضيف إلى ذلك أن صاحبات 
ارات قد وان تمه ان کی لس امه او ناه 
والمتوسطة (الاطر الادارية المتوسطة التقنيون» e‏ الملاك الطبي 
والاجتماعي . ..إلخ)» الا آنهن مازلن» عملیاً» مستبعدات من مراکز 
اللفوذ والمسوولية لاسیما في الاقتصاد والمالية والسياسة. 


وتحجب التغیّرات المرئية في الشروط فعلی آوجه دوام في 


المواقع النسبية. فتساوي حظوظ البلوغ ونسب التمثیل يجب أن لا 
تحجب التفاوتات المستمرة في التوزيع بين مختلف الشعب 


(18) المقالة المذكورة» م10۸0 .الآ .آ. 
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اعدو اعا دافا :ال امك فالات حو اک عیدا 
من الفتيان فى الحصول على الشهادة الثانوية وعلی متابعة دراسات 
جامعية لا آنهن أقل تمثبلاً بکثیر في الفروع الاکثر اعتبار 
وتمثیلهن یبقی آدنی بکثیر في الفروع العلمية» بينما يذهب تصاعديا 
في آکثر الفروع الادبية. والامر کذلك في الشانویات المهنية 
للتخصّصات التي تعتبر تقليدياً «أنئوية» وقليلة التأهيل (تخصّصات 
الموظفين المحليين أو موظفي التجارة» السكرتاريا ومهن الصخة)» 
بينما تبقى بعض الاختصاصات الأخرى (ميكانيك» كهرباءء 
إلكترونيك) محجوزة عملياً للفتيان. ودوام التفاوت نفسه يلاحظ في 
الف اع لاو ی و ا اد ار 
ذاتها. وفي کلیات الطب بتضاءل نصیب النساء» کلما ارتفعنا في 
ا الا وس مات التي بعضها يُمنع عليهن؛ عملياً» كالجراحة» 
بینما تستبقی لهن في الواقع بعض الاختصاصات الأخری؛ مثل طب 
الاطفال وطب النساء. وکما نری» فان البنية تتأبد في آزواج من 
التعارضات متجانسة مع التقسیمات التقلیدیة» کمثل التعارض بین 
المدارس الکبری والکلیّات آو داخل تلك الکلیات بین کلیّات 
الحقوق والطب وکلیّات الاداب آو داخل هذه الکلیات بين الفلسفة 
آو علم الاجتماع وعلم النفس وتاریخ الفنون. ومعلوم آیضاً آن مبدأ 
التقسيم نفسه مازال يطبّق داخل کل اختصاص فیعیّن لنرجال آکثرها 
نبلا وأكثرها تركيباً وأكثرها نظرية» وللنساء آکثرها تحليلية وأکثرها 
عملية وأقلها اعتبارا*. 


ويسيّر المنطق ذاته بلوغ مختلف المهن ومختنف المواقع داخل 


Charles Souliéê, : حول الاختلاف بين الحنسين فى الخيارات الفلسفية« انظر‎ )19( 
«Anatomie du goût philosophique», Actes de la recherche en sciences sociales, 109, 


octobre 1995, p. 3-28. 
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كل منهاء ففي داخل العمل كما في داخل التعليم» فإن أوجه تقدم 
النساء يكن آلا يشفى: التطؤوواكة اماف ال لر هال ال 
تدرب كادف سياف اق کوک آقرارن ات٣‏ اف اھت 
إثارة لذلك الدوام في التغیر وبەء هو أن المواقع التي ا هي إما 
مواقع بخست من قبل (العمال المتخصّصون هم في غالبيتهم من 
النساء أو من المهاجرين)» وإما مواقع متهاوية وقيمتها مضاعفة» كما 
هو أثر كرة الثلجء بهجر الرجال لهاء الذي ساهم بخسها ذاك في 
إحداثه. وعلاوة على ذلك» إذا كان صحيحاً أننا نجد نساء في كل 
مستويات الفضاء الاجتماعي» فإن حظوظ بلوغهن (ونسبة تمثيلهن) 
تتضاءل كلما اتجهنا نحو أكثر المواقع ندرة وأكثرها طلباً (على نحو 
أن نسبة التأنيث الحالية والمحتملة هي من دون شك أفضل مؤشر 
علی الموقع والقيمة النسبیتین لمختلف المهن)*. 


هکذا عند کل مستوی» وعلی الرغم من آثار الاصطفاء 
المفرط» فان المساوا: الشكلية بین الرجال والنساء تصبو الی افاء 
آن النساء - مع آن کون الأشیاء کلها متساوية - یشغلن دائماً مواقع 
آقل حظوة. وعلی سبیل المثال ذا کان صحیحاً آن النساء ممثلات 
بقوة أكثر فأكثر في الوظيفة العمومية. فان آکثر المواقع وضاعة 
وأکثرها مشاشة هي التي تخضص لهن دوماً (انهن کثر بشکل خاص 


R.-M. Lagrave, «Une Émancipation sous-tutelle. Education et travail (20) 
des femmes au xx“ siêcle», in G. Duby, M. Perrot (éd.), Histoire des femmes, t. 5: 


Le xx“ siêcle, Paris, Plon, 1992. 


H. Y. Meynaud, «UAccêès au dernier cercle: la participation des (21) 

femmes aux instances de pouvoir dans les entreprises», Revue francaise des affaires 
sociales, 42° année, 1, janvier-mars 1988, p. 67-87; «Au ceur de Uentreprise EDF, 
la lente montée des électriciens dans les postes de pouvoir», Bullettin d'histoire de 


['électricité, Actes de la journée de la femme et Pélectricitêe, 1993. 
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بین غیر الموهلات وآعران الدوام الجزئي» وفي الإدارة المحلية 
مثلا» فانهن یجدن آنفسهن قد نذزن لمواقع في مراکز ثانوية 
وخلمية : مواقع المساعدة والرعاية - خادمات منازل» عاملات مطاعم 
آطفال» مساعدات أطفال. .. إلخ)”. وأفضل إثبات عن الشكوك 
أنهن أقل أجرأ من الرجال» على الرغم من التساوي بينهما في كل 
شيء» وإنهن يحصلن على مراكز أقل رفعة مقابل الشهادات نفسهاء 
وخاصة أنهن بالمقارنة أكثر عرضة للبطالة ولهشاشة العمل» ومبعدات 
أكثر إلى مراكز الدوام الجزئي» وهذا سبب من جملة الأسباب التي 
تعمل علی استبعادهن علی نحو لا یخطء تقریباً من آلعاب السلطة 
ومن السيّر المهنية "۳. وبما آن النساء یشکلن قسماً مشتركاً مع الدولة 
الاجتماعية» ومع المواقع (الا'جتماعیةا داخل الحقل البيروقراطي؛ 
كذلك قطاعات المنشات الخاصة الاكثشر هشاشة لسساسات عد 
ات ۱ ۲ 
للسياسة الليبرالية الجديیدة التی تستهدف تقلیص البعد الاجتماعی 
للدو له ونشجیع (عدم ضبط) سوق العمل. 


آما المواقع المهيمنة التي یتواجدن فیها آکثر فأکثر. فانها تقع 


M. Amine, Les Personnels territoriaux , Paris, Editions du : ان طظطر‎ )22( 
CNFPT, 1994. 


M. Maruani, «Féminisation et discrimination. Êvolution de انسظر:‎ )23( 

J[’activité feminine en France», L Orientation scolaire et professionnelle, 1991, 20, 3, 
p. 243-256; «Le mi-temps ou la porte», Le Monde des débats, 1, octobre 1992, p. 8- 
9; «Statut social et mode d@emploil», Revue française de sociologie, XXX, 1989, p. 
31-39; J. Lauffer et A. Fouquet, «Effet de plafonnement de carriêre des fenımes 
cadres et accêès des femmes ã la dêcision dans la sphêre êconomique», Rapport du 


centre d'études de emploi, 97/90, p. 117. 
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في أساسها في المناطق المهيمن عليها من حقل السلطة» أي في 
مجال الإنتاج وانتقال المتاع الرمزي (مثل النشر والصحافة» ووسائل 
الإعلام» والتعليم. .. إلخ). فعلى اعتبارهن «نخب أصابها التمييز؛» 
بحسب تعبیر ماریا أنطونیا غارسيا دو ılوù (Maria Antonia Gara‏ 
(6ع1 ع4 فانه یجب علیهن آن یسددن انتخابهن بجهد ثابت لارضاء 
المتطلبات الاضافية التي تفرض علیهن بشکل دائم تقريباً» ولدفع کل 
تَضَعین جنسي للتخلق الجسدي aC,‏ 


والامتیازات بین الرجال والنساء وتطوره عبر الزمن یتعیّن آن نتثبت 
من الخاضیتین اللتین قد تبدوان متناقضتین للوهلة الاولی. وأیا كان 
منفصلات عن الرجال بمعامل رمزي سلبی؛ یطال سلبیا» مثل لون 
الجلد بالنسبة الی السود» أي على الانتماء لمجموعة موصومت کل 
المتجانسة مقام المبدا. وئمة آمر مشترك علی الرغم من ضخامة 
الفارق بین المرأة الرئیس - المدیر العام (۰)۳۳60 التي یتعین علیها آن 
تدلك کل صباح للحصول علی القوة لمواجهة التوتر المرتبط 
بممارسة السلطة علی الرجال - آو علی وسط من الرجال - وبین 
المرأة العاملة المتخصّصة (05) فى معامل الصلب التى يجب عليها 
أن تفتش في التضامن مع «الصويحبات» عن عزاء ضد المخن 
المرتبطة بالعمل في وسط ذکوري؛ مثل التحرش الجنسي» أو بكل 
بساطة تدھور صورة واعتبار الذات الي تنزلها البشاعة والقذارة اللتان 
تفرضهما ظروف العمل. ومن ناحية ثانية» وعلى الرغم من التجارب 


H. Y. Meynaud, art. cit. (24) 
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النوعية التي تقزب بعضهن لبعض «مثل دلك النزر الیسیر للهیمنف 
وال 8 000+0 
غالباً» والتي یسببھا النظام الذکوري)ء فإنهن يبقين» منفصلات 
بعضهن عن بعضهن باختلافات اقتصادية وثقافية تؤثر من بين ما تؤثر 
فيه» أسلوبهن الموضوعي والذاتي في تجشم ومكابدة الهيمنة 
الذكورية - من دون أن يبطلن لأجل ذلك كل ما هو مرتبط بانتقاص 
رأس المال الرمزي الذي هه و 


وبالنسبة الی الباقي» فان تغیّرات الشرط النسوي نفسها. تخضع 
داتماً لمنطق النموذج التقليدي للتقسیم بین المذکر والمژنث» 
فالرجال یستمرون في الهيمنة علی الفضاء العام وعلی حقل السلطة 
(لاسیما الافتصادیة» وعلی الانتاج) بینما تبقی النساء مكرّسات 
(بأسلوب ما قبل هیمنة) للفضاء الخاص (المنزلی» مکان الانسال) 
جيك ا منطق اقتصاد المتاع الرمزي آو لتلك الضروب من 
امتدادات هذا الفضاء التی هی الخدمات الاجتماعية (الاستشفائية 
تسد انا فالخ ند أن ا عوالم الانتاج الرمزي (الحقل الادبي 
الفني» آو الصحفي. ... الخ). 


واذا کان یبدو آن البتی القديمة للتقسیم الجنسي تحدّد أيضاً 
الوجهة والشکل نفسه للتغیّیرات. فلانها» علاوة علی نها متموضعة 
في فروع ومهن ومراکز مجتسة تقریب توثر من خلال ثلائة مبادی 
عملية تستخدمها النساء» وکذلك محیطهن فی اختیاراتهن. وبحسب 
آول تلك المبادی» تقم الوظائف التي تناسب المرة في امتداد 
الوظائف المنزلية: التعليم والعناية والخدمة. أما الثاني فيقضي ألا 
یکون لامرأة علی:الرجال سلطان وآأن تكون لدنياء إذا» کل 
الحظوظ. - مع آن کون الأشياء كلها متساوية - لأن ترى نفسها 
رجلا وقد آثرت في موقع سلطانء ولأن تأوي إلى الوظائف التابعف 
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وظائف خدمية» أما الثالث فإنه يخوّل الرجل احتكار استعمال الأشياء 
التقنية والآّلات257. 


وكا تيتجوفه المراهقات عن کر سیت السا ھا لآ 
نستطيع إلا أن نُصدم بوزن التحريضات والإيعازات الإيجابية أو 
السلبية للوالدين والأساتذة (وبشكل خاص لمستشاري التوجيه) 
ولوقاق"اللاراسة الكتبازعين ذائما الل يرهن نطر بقه سے آو 
علنية» بالمصير الذي خصّصه لهن مبدأ التقسيم التقليدي. هكذا. فإن 
الكثيرات منهن يلاحظن أن أساتذة التخصّصات العلمية يلتمسون 
الفتيات ويشجعونهن أقل مما يفعلون مع الفتيان» وأن الوالدين» مثل 
الأساتذة آو مستشاري التوجیه» یصرفون الفتیات عن بعض المسیرات 
المهنية التي اشتهرت بأنها ذكورية» «لمصلحتهن» (عندما یقول لك 
أبوك «لن تستطيعي آبدا القيام بهذه المهنة» فإن هذا يغيظ جدا)ء بینما 
يشجعون أخوانهن على اختيارها. لكن هذه الدعوات للانضباط تدين 
بقسط كبير من فعاليتها إلى سلسلة كاملة من التجارب السابقة» 
لاسيما فى الرياضة التی هی غالبا مناسبة لملاقاة التمییز قد آعدتهن 
لس ارات الال گھر انز مس کیتسا 
الرؤية المهيمنة. «يشقٌ عليهن تصور أنهن يعطين آوامر للرجال» آو 
بكل بساطة العمل في مهنة ذكورية على نحو نموذجي» فالتقسيم 
الجنسي للمهام المتأصّل في موضوعية الفئات الاجتماعية المرئية 
مباشرة» والإحصاءات العفوية التي يتشكل عبرها التمثل الذي لكل 


(25) في ترتيب 335 مهنة بحسب نسبة أعضائها الذين هم من النساء» نرى في الصف 
الأول للمهن الانثوية مهن العناية بالأطفال (0۵76 06114) والتعليم وبالمرضى (عمرضات» 
واختصاصیات تغذیة) وبالنازل (منظفات منازل» وخادمات) وبالاشخاص (سکرتیرات» 
وفتیات استقبال واخدمة منزلية بیروقراطیة») انظر : 560۷۵76 B. R. Bergman, 7ıe‏ 

Emergence of Work, New York, Basic Books, 1986, p. 317 sq. 
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واحد منا عن «العادي» فلت قهز ست ل سامون امن قنك 
المساعات (ععنع12010[0) الرائعة حیث تفصح البداهیات الاجتماعية 
ف ی ی ا ی ی و ا تفن قرف 
الرجال) ۔ ۱ 

وباختصار» عبر تجربة نظام اجتماعي مرثب «جنسیا»؛ 
والدعوات للانضباط الجهرية التى يوجهها للفتيات والداهن 
AE N e SES‏ 
في تجارب متشابهة للعالم» فانهن بستدمجن مبادی الروية المهیمنت 
في شکل ترسیمات ادرالك وتقدیر یصعب وصولها الی الوعي 
والتي تحملهن علی آن یجدن النظام الاجتماعي وا تسش 
طبیعیاً کما هو علیه» وعلی استباق مصائرهن بمعنی ماء آن 
پرفضهن بعض الشعب آو المسیرات المهنية التي هن منها مستبعدات 
علی آي حال وان يسارعن نحو تلك التى هن لها منذورات علی 
آي حال. إن ثبات الهابتوسات الذي ینتج عن ذلك هو إذاً أحد أكثر 
العوامل آهمية للثبات النسبي لبنية التقسیم الجنسي للعمل. ويما أن 
تلك المبادی تنتقل في معظمها من جسد الی جسد» ومن جانب 
الوعي والخطاب. فإنها تفلت في قسم کبیر منها من تأثیرات الرقابة 
الواعية» وفی المناسبة نفسها من التحولات آو التصحیحات (کما 
و ع تاک ا ف ال ادف عا شین اضر ات 
ساسا کا ا ساط ا اف ها ۱ 
يشاركون أكثر من غيرهم. من الرجال في الأعمال المنزلية). وأكثر من 
ذلك » وبما أن تلك المبادئ منسّقة (65اوعط»:0) موضوعياأء فإنها 
تؤكد نفسها» وتدعم بعضها بعضاً. 

وعلاوة على ذلك» وتجنباً لأن ننسب إلى الرجال استراتيجيات 
منظمة للمقاومة» فإننا نستطيع الافتراض أن المنطق العفوي لعمليات 
المزاملة الذي ينحو دائماً للاحتفاظ بأکثر الملکیّات نذرة للأجسام 
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الاجتماعیة» وفی مقدمها معدل الجترية 32 رونم ع8 يتجذر فن 
تعقل مرتبك؛ ومشحون براض الف الذي یجلبه التأئیث 
E‏ اسان الک ال مرک E‏ ليله وکا لات 
ان صح القول» علی الهوية الجنسية لشاغلي تلك المراکز. إن علك 
بعض ردود الفعل العاطفية ضد دخول النساء فی هذه المهنة آو 
تلك» يُفهم ذاً ما عرفناه اذاً من آن المراکز لع يا ام رو 
ومُحِنْسَة (عأصهنمء8). وأنه حين يدافعون عن مراكزهم اا یک 
فإن الفكرة الأعمق عن أنفسهم باعتبارهم رجالاء هي ما يعتزم 
الرجال حمايتهاء خاصة في حال الفئات الاجتماعية مثل العمال 
الیدویین» آو في حال المهن مثل مهن الجیش التي تدین بقسم کبیر 
ا إن لم نقل كلهاء حتی في عیونهم هم لصورتهم 
الرجولية . 


اقتصاد المتاع الرمزي واستراتيجيات إعادة الإنتاج 


بيد أن هناك عاملاً آخر حاسم لتأبيد الاختلافات هو الدوام 
الذي يدين به اقتصاد المتاع الرمزي (الزواج منه جزء مركزي) إلى 
استقلاليته النسبية التي تنتج للهيمنة الذكورية بأن تتأبّد فيه من جانب 
تحولات آنماط الانتاج الاقتصادي وذلك مع الدعم الثابت والعلني 
الذي نتلقاه العائلة» الحارسة الرئيسة لرأس المال الرمزي من الکنائس 


(26) آحیاناً بطريقة اعجاثبیة» بعض الشیء. کما فى حال تعیینات الأساتذة اللحقین 

في التعلیم العالي التي کانت قد جرت في فرنسا؛ خلال الأعوام ۰1970 لواجهة تدفق 

P. Bourdieu, Homo academicus, op. cit., p. 117-205, انظر:‎ ٠» الطلاب‎ 
.183 - 182 خصوصاً ص‎ 

C. L. Williams, Gender Differences at Work: Women and Men in Non- (27) 

traditional Occupations, Berkeley, University of California Press, 1989, 


M. Maruani et C. Nicole, op. cit. وأيضاً‎ 
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والقنانوكء والعفاوفية الستيعانية الشرفية مع أنها 70+077 
متحرّرة أكثر فأكثر من الالتزام الزواجي» إلا ا 
لانتقال التراث عبر الزواج الذي يبقى أحد الطرق الشرعية لتحويل 
الثروة. إن العائلات البورجوازية كما يحاول روبير أ. ناي .۸ ٤إ#طهR)‏ 
(70 آن یثبت» لم تتوقف عن التوظیف في استراتيجيات إعادة 
الانتاج» لاسیما الزواجية بهدف الحفاظ علی رأس مالها الرمزي أو 
زیادته. وذلك علی نحو آکبر بکثیر من العائلات النبيلة في النظام 
القديم» لأن الحفاظ على موقعها مرتبط بقوة بإعادة إنتاج رس مالها 
الرمزي عبر إنتاج الورثة القادرين على تام ارث المجموعة واکتساب 
فا يبي بر وانا ها کانت سشتزادات سناط. الف فت:الکورت ن 
فرنسا الحديتة قد استمرت في تنظیم التشاطات العمومية للرجال؛ منذ 
المبارزة حتی اللياقة آو الرياضت لأنهاء کما في المجتمم القبائلي 
لم تفعل شيئاً سوی نزوع وانجاز میل العائلة (البورجوازية) 
وتحقيقهاء إلى أن تتأبّد عبر استراتيجيات إعادة الإنتاج التي يفرضها 
منطق اقتصاد المتاع الرمزي الذي أبقى متطلياته النوعية» وتحدیدا 
داخل عالم الااقتصاد المنزلي» متميّزة عن تلك التي تسيّر علانية 
الاقتصاد الاقتصادي المفتوح علی عالم الاعمال. 


وكما أن النساء مقصیّات من عالم الاشیاء الجذية ومن الشؤون 
العامة» وعلى نحو خاص الاقتصادية» فقد بقين محصورات زمنا 
طويلاً في العالم المنزلي» وفي النشاطات المرتبطة بإعادة الإنتاج 
البيولوجية والاجتماعية للذرية» وهى نشاطات (أمومیة تحدیداً)ء حتی 
راع قري ظافين والعدل: EEA NE a‏ 
إلا لكي تبقى تابعة لنشاطات الإنتاج الوحيدة التي تتلقى جزاء اقتصادياً 


Robert A. Nye, op. cit., p.9. 228) 
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واجتماعياً حقيقياًء والمنظمة بالنظر إلى المصالح المادية والرمزية 
للذريّة» أي الرجال. وهكذا فإن قسما مهما جدأ من العمل المنزلى 
الذي يتوجب على النساء» له الیوم آیضاً في العدید من الاوساط غايةء 
في الابقاء علی تضامن واندماج العائلة» آن برعی علاقات القرابة 
ورس المال الاجتماعي برمته» وذلك بتنظیم سلسلة کاملة من 
النشاطات الاجتماعية ‏ العادية» مثل الطعام التي فيها تلتئم كل 
العائلة ۳ آو الخارجة عن العادة مثل الاحتفالات والاعیاد (آعیاد 
الميلاد. .. إلخ) - التي نذرت للاحتفال علی نحو طقوسي بعلاقات 
القرابت وتأمین تعهد العلاقات الاجتماعية وتألق العائلة و تبادلات 
الهدایا والزیارات والرسائل والبطاقات البريدية والمکالمات الهاتفیة". 

ویبقی هذا العمل المنزلي غیر ملحوظ. آو ینظر الیه نظرة سيئة 
(مثلاًء مع الشجب الطقوسي. للمیل النسوي الی الثرثرة علی الهاتف 


(29) لقد رآینا الدور السامي الذي تقوم به الوجبة في حياة العائلة» كما تنظمها السيدة 
رامسي » تجسیدا «للروح العائلیة». حیث یسبّب اختفائها اهيار الحياة الجماعية ووحدة البیت 
الصغير. 

(30) فى حال البورجوازية والبورجوازية الصغيرة فى الولايات المتحدة» فإن عمل 
صیانة رس الال الاجتماعي للمائلة» وبالتالي» لوحدنبا» یقع بشکل حصري تقریباً عل الرأة 
التي تؤمن حتى الصيانة للعلاقات مع الأقارب لزوجھاء انظر : M. di. Leonardo, «The‏ 
Female World of Cards and Holidays: Women, Families, and the World of‏ 

Kinship,» Signs, 12, Spring 1987, p. 410-453, 

وحول الدور الاسم للمحادثات الهاتفية في هذا العمJ«‏ lنزۈر: C. S. Fischer,‏ 

«Gender and the Residential Telephone, 1890-1940, Technologies of Sociability», 
Sociological Forum, 3{2], Spring 1988, p. 211-233). 

(ولا أستطيع أن أمنع نفسي من آن آری آثراً للخضوع للنماذج المهيمنة في واقعة» في 
فرنسا كما فى الولايات المتحدة» إنبن عدّة منظرات» قادرات أن يتميّزن فى ما سمّته واحدة 
من اقداتهن «بالسباق ال النظریة»» اللواتي برکزن کل الانتباه والتقاش» وحجبن آعمالا 
رائعة» على غرار هذه الأعمال الأكثر غنی وأکثر خصوبة إلى مالا نباية» حتى من وجهة نظر 
نظرية» لكنها أقل امتثالاً لفكرة ذكورية بامتيازء «النظرية العظيمة»). 
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تحديداً). وعندما يفرض نفسه على النظر تنزع منه سمته الواقعية أن 
يزاح به إلى ميدان الروحانية والأخلاق والشعورء إزاحة يسيّرها طابعه 
غير الربحي و«اللامصلحي». وبحكم أن العمل المنزلي للمرأة ليس 
له معادل نقدي» فإنه يسهم فعلاً في تبخيسه في نظر النساء أنفسهن» 
کما لو آن ذالك الوقت هو من دون قیمة سوق له» ومن دون آهمية 
ويمكن أن يُعطى من دون مقابل ومن دون حدود» اد لاعضاء 
العائلة» وخاصة للأطفال (هكذا لاحظنا أن فترة الأمومة يمكن قطعها 
بسهولة آکثر) لكن أيضاً للخارج»ء من أجل مهمات طوعية في 
کنیسة وفي موسسات خيرية آو» آکثر فاکثر» في جمعیات آو 
آحزاب. ولکون النساء محصورات فی نشاطات غیر مأجورت 
TT‏ اک ع نين سال العمل 
بالنقودء فانهن مستعدات في آغلب الاحیان» آکثر من الرجال؛ 
تلعمل التطوعي الديني آو الخيري خصوصاً. 

کما آن النساء کي في المجتمعات الأقل تمایزاً یعاملن کوسائل 
للتبادل تتیح للرجال مراکمة رس مال اجتماعي ورس مال رمزي من 
خلال زيجات» بما هي توظيفات حقيقية تتیح انشاء تحالفات ممتدة 
ومهيبة إلى حد ماء كذلك فإن النساء اليوم يُدلين بمساهمة حاسمة في 
إنتاج وإعادة إنتاج رأس المال الرمزي للعائلة» وخاصة في البداية» أن 
یظهرن» بکل ما یعضد مظهرهن - آدوات تجمیل ألبسة» هيئة» . 
الخ» - بما هو رأس المال الرمزي للمجموعة العائلية. وبسیب من ذلك 
صئّفت النساء من جانب الظهور والاعجاب" "*. ویشتغل العالّم 
الاجتماعي (بدرجات متفاوتة بحسب الحقول) سوقا للمتاع الرمزي 


(31) لیکن الشر الذي یمکن آن یبدو تافهاً للمرکز التفاضلي للرجال والنساء في 
علاقات إعادة إنتاج راس المال الرمزي : وفى الو لایات السحدة داخل البورجوازية الکبیرة» 
نميل إلى إعطاء أسماء فرنسية للفتيات الشابات» وينظر إليها كونها أشياء دُرْجَة وإغواء» بينما - 
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مُهيمن عليه من الرؤية الذكورية. وأن تکون. عندما یتعلق الامر 
بالنساء هو کما رآینا آن تدرك وتدرك بالعین الذكورية» آو بعین 
مسكونة بالتصنیفات الذكورية تلك التي یستعملها المرء من دون آن 
يكون قادراً على التصريح بها جهراًء كأن يمدح عملاً لامرأة لأنه 
«أنثوي». آو علی العکس» لانه «لیس آنثویاً البتةه. أن يكون «أنثوياً». 
فهذا یعنی آساساً آن یتجنب کل الخصائص والممارسات التی یمکن آن 
نا بات ا سو ع ا ا 
لیس سوی آسلوب بارع بوجه خاص ليُنكر عليها حقها في تلك الصفة 
الذكورية تدقيقا التي هي صفة الساطة. 

إن الوضعية الخصوصية للنساء في سوق المتاع الرمزي تفسر 
الأساس من الاستعدادات الأنثوية» فإذا كانت كل علاقة اجتماعية 
هي» علی جهة ماء مكان تبادل» فيه يسلّم كل واحد للتقييم مظهره 
المحسوس» فإن الجزء الذي يعود إلى الجسد في هذا الکائن - 
المدرك المختزل بما نسميه أحيانا «الجسد) (المجئس بقوة)» مقارنة 
بخاصيّات محسوسة أقل على نحو مباشر مثل اللغة» هو أكبر بالنسبة 
للمرآة منه إلى الرجل» فبينما تميل مواد التجميل والثياب» بالنسبة 
إلى الرجل» إلى محو الجسد لصالح علامات اجتماعية للمركز 
الاجتماعي (ثوب. زینةء زِيٌ... إلخ)ء فإنه يميل عند النساء إلى 
تمجيده» والعمل منه لغة للإغراء. وهذا ما يفسر أن التوظيف (وقتاء 
ومالً» وجهدا) في العمل التجميلي آکبر بکثیر عند المرأة. 


وأن يولين» بالتالی» اهتماماً ثابتاً لکل ما یطال الجمال وآناقة الجسد 
- الصبية الذين محرسون النسل وذوات معيّنين لتأبيده» یتلقون بالأحرى أسماء ختارة من خزون 
الأسماء القديمة المكنوزة من التسل. 
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والثوب والهيئة» فإنه عليهن» على نحو طبيعي جدا في تقسیم العمل 
المتزلي» حمل کل ما تعلق الاه ول اع کل س لن 
بإدارة الصورة العمومية والمظاهر الاجتماعية لأعضاء الوحدة المنزلية 
وللأطفال طبعاء ولكن للزوج أيضاًء الذي يفوّض لهن في أحيان 
كثيرة اختياراته فى اللباس. كما أنهن كذلك من يتحمل الانشغال بزينة 
انس لان سی لس سر مس ال ع ررقو قار با ما اہ ساط 
الغائية من دون غایت التي تجد فیها دوم فک اھا سے ایو اا کر 
عوزاً (مثلما کانت مباقل المزارعین في ما مضى تضم ركناً مخصصاً 
لأزهار الزينةء فان آفقر الشقق في الاحیاء العمالية لدیها صص 
زهورها وتحفها. ولوحاتها المطبوعة المفضضة). 

وبما آن النساء وین |دارة رأس المال الرمزي الذي للعائلات» 
فانهن مذعوات علی نحو منطقی تماما لنقل هذا الدور إلى داخل 
الموسة التي تطلب منهن بشکل مستمرٌ تقریبا» تأمین نشاطات 
العرض والتمثیل والاستقبال والترحیب («مضيفة طیران!» «مضيفة 
استقبال»» «مضيفة نموذجية)» «مضيفة بحرية»)» «مضيفْة - سائقّةا 
امضیفة مؤتمر)ء «مرافقات». .. الخ) وکذلك ادارة الطقوس 
البيروقراطية الکبيرة التي» مثل الطقوس المنزلیت تسهم في صيانة 
وزيادة رأس المال الاجتماعی تلعلاقات ورآس المال الرمزي 

وفي حذ آقصی لجمیع ضروب الخدمات الرمزية التي یطلبها 
العالم البيروقراطي من النساء» فان النوادي اليابانية الفخمة 
للمضیفات» حیث پحلو للموسسات الکبيرة آن تدعو کادراتها؛ 
تعرض لیس خدمات جنسية کما في أماكن اللذة العادية» بل خدمات 
رمزية مُفحْصَنَة بدرجة عالبة: مثل الایحاء‌ات بتفاصبل الحیاة 
الشخصية للزبائن» والاحالات المعجبة إلى مهنتهم» أو إلى طباعهم. 
وبقدر ما يكون مرکز ناد ما في تراتبية الفخامة والاسعار مرتفعت 
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صارت الخدمات مخصصة (Particularisê)‏ أكثر وغير ذي طابع 
جنسى (هە نل :06)ء وتمیل إلى اکتساب مظاھر هبة الذات +0ہ0) 
(ا٥ہ‏ ٥ا‏ مجانية بالکامل» تتم بدافع الحب ؤليس بدافع المال» وذلك 
مقابل عمل تلميح ثقافي. تدقیقا (ذاك بعينه ما تفرضه الدعارة في 
الفندق» والتى تقول عنها العاهرات إنها ثقيلة الوطأة وأكثر كلفة بما 
لا یقاس من التبادلات الجنسية السريعة لدعارة تما ۳ إن تجنید 
کثیر من الانتباه الخصوصي وتصنع الاغراء الذي لیس آقله محادثة 
مرهفة یمکن آن یلرّم عنها جزء من الاثارة الشبقية تهدف إلى منح 
الزبائن الذین علیهم آلا یبدون کذلك عندهم. الشعور بانهم مقذرون 
ومثار إعجاب» لا بل مرغوب فیهم تقریبا؛ آو محبوبون لذواتهم 
ولشخصهم في فرادته ولیس لماله» وأنهم مهمّون للغاية أو بكل 
بساطة منحهم «الاحساس بانهم وا 


وبداهی آن نشاطات التجارة الرمزية تلك» هی بالنسبة إلى 
الات مثل استراتیجیات تقدیم المرء للذات 727 الی الافراد 
تتطلب كي تنجز علی آنسب وجه. اهتماما مفرطا بالمظهر 
الجسدي: ات للاغراء» تتماشی مع الدور الاکثر تقلیدیاً 
الممنوح الس ا وبوجه عام نفهم ا یتسنی» بواسطة تعمیم 
لدورهن التقليدي» أن تُعهد إلى النساء وظائف (تابعة فی الأغلب؛ 
علی الرغم من آن قطاع الثقافة هو آحد القطاعات القليلة الذي 
تستطیع فیه النساء شغل مواقع قیادیة) في انتاج واستهلاك المتاع 
والخدمات الرمزية آو بدقة آکثر» في انتاج واستهلاك علامات 


0. Hoigard et L. Finstad, Backstreets, Prostitution, Money انسظیر : لو‎ )32( 
Love, Cambridge, Polity Press, 1992. 


A. Allison, Nightwork, Pleasure, and Corporate Masculinity in a : انظ‎ (33) 
Tokyo Hostess Club, Chicago, University of Chicago Press, 1994. 
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التميق بدءاً بمواد آو خدمات التجمیل (مصفْفات شعر»: مجمّلات؛ 
ومزوّقات الأظافر. .. إلخ) وانتهاء بالازیاء الرفيعة والثقافة العليّة. 
ولانهن مسوولات داخل الوحدة المنزلية عن قلب رأس انمال 
الاقتصادي إلى رأس مال رمزي» فانهن مهیثات مسبقاً للدخول في 
الديالكتيك الدائم للمفاخرة والتميّز» لهن تمنح ال أحد ماما 
في الاصطفاء الذي يشكل محرك الحياة الثقافية» باعتباره حركة أبدية 
للتفوق والمزايدة الرمزيتين. ثم إن نساء البورجوازية الصغيرة اللواتي 
نعلم أنهن يمنحن إلى أقصى الحدود الاهتمام بعناية الجسد أو 
بالتجمیل'““ء بشكل أعمّ يمنحن عناية لشغلهن بالمحترمية الأخلاقية 
والجمالیةء هنّ الضحايا المفضلات للهيمنة الرمزية» لكنهن أيضا 
الأدوات المخصّصة بالكامل لمناوبة آثارها باتجاه الفئات المهيمن 
عليها. وبما أنهن متلقفات للطموح بالتماهي مع النماذج المهيمنة ‏ 
كما يشهد بذلك ميلهن للتصحيح الجمالي واللغوي المفرط - فانهن 
میالات لف اي وہ آي بالتقسیط في غالب الأحیان» 
للخصائص المميّرّة» لأنها مُميّرة للمهيمنين» وللمساهمة في انتشارها 
المحتّم لصالح السلطة الرمزية الظرفية تحديداً» التي يمكن أن تؤمّن 
مريدات جدد لصالح الدعوة إليهاء ومركزهن في جهاز الإنتاج» أو 
تداول المتاع الثقافي (مثلا» في صحیفة نسائیة”“. ویجري کل شيء 
إذأء كما لو أن سوق المتاع الرمزي الذي تدين له النساء بأفضل 
شهاداتهن عن تحزرهن المهني» لم یکن یمنح هاتيك «العاملات 


P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, (34) 
Êditions de Minuit, 1979, p. 226-229. 
يقدم نيكول بيغار (77001563-8188311 871016) توصيفاً مثالیاً لشکل استبدالی‎ )35( 


للتبشير المتحمس على قاعدة اليد العاملة الأنثوية فى كتابه Charismatic Capitalism ١‏ 
(Chicago, University of Chicago Press, 1989).‏ 
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الأحرار» للإنتاج الرمزي المظاهر الشكلية لحرية إلا للحصول منهن 
على نحو أفضل على خضوعهن المندفع» ومساهمتهن في الهيمنة 
الرمزية التي تمارس عبر آليات اقتصاد المتاع الرمزي واللواتي هن 
أيضاً لها ضحایا الانتخاب. إن الحدس بهذه الآليات» الذي هو 
بالتأكيد في أساس لبعض استراتيجيات التثوير المقترحة من قبل 
الحركة ا مثل الدفاع عن المظهر الطبيعي »)Naturel Look)‏ 
يتوجب عليه أن يمتد إلى كل الوضعيات التي يمكن أن تعتقد فيها 
النساءء ويدفعن للاعتقاد بأنهن يمارسن مسؤوليات عون يفعل» بينما 
هن مختزلات الی حال آدوات لاستعراض آو تلاعب رمزي. 


وهکذا. فان تعقّلا علائقیاً حقاً لعلاقة الهيمنة بین الرجال 
والنساء مهما تقوم ف مجموع ت الفضاءات والفضاءات الفرعية 
الاجتماعية» أي ليس فى العائلة وحدهاء بل كذلك فى المحيط 
المدرسي وفي عالم العمل وفي المحيط البيروقراطي وفي الحقل 
الإعلامي» يسوق إلى جعل الصورة الهوامية «للأنثوي الأبدي) 
حطاما بغية اظهار ثبات بنية علاقات الهيمنة بین الرجال والنساء 
إظهاراً أفضل» وهي التي تبقي نفسها من جانب الاختلافات الجوهرية 
للشرط المرتبط بلحظات من التاریخ والمراکز في الفضاء الاجتماعي. 
وهذه المعاينة للثبات العابر للتاریخ لعلاقة الهيمنة الذكورية» وبدل آن 
تحدث. كما نتظاهر بالاعتقاد فيه» أي أثر نزع تاريخانية» إذا آثر 
تطبیع » فإنها تُجبر على قلب الإشكالية العادية» القائمة على معاينة 
آکثر التغیّرات ظهورا للعیان في وضع النساء. نها تلزم في الواقع على 
طرح السوال؛ المتجاهل دائما. عن العمل التاريخي» المعادي دائم 
والضروري کي ننزع الهيمنة الذكورية من التاریخ» ومن الالیات 
والافعال التاريخية المسوولة بدورها عن نزع التاريخانية الظاهرة عن 


12 


الهيمنة الذكورية» الذي يجب على كل سياسة تحوّل تاريخي أن 
تا هو وول سکیٹ عل ها الهج 


إنها تجبر أخیراً وبخاصة علی إدراك غرور النداءات المتبجّحة 
للفلاسفة ما بعد الحداثة» «لتجاوز الثنائيات». تلك الثناتيات متجذرة 
بعمق في الأشياء (البنى) وفي الأجساد» لم تولد من مجرد تسمية 
كلامية» ولا يمكن أن تلغى بفعل سحر مجلي. والنوعان ۔ بعیداً عن 
کونهما مجرد «آدوار» یمکن آن نودیها kk‏ (على طريقة مغازلة 
الملكات «(Drag Queens)‏ هما متأصّلان في الأجساد وفي محيط 
یستمدان منه قوتهما؟؟. انه نظام النوعین الذي یس للفعالية 
المجلية التي للكلمات ‏ وبخاصة للإهانات ‏ وهو الذي يقاوم اعادة 
تعریفات ثورية زورا للنزعة الارادية (عصونتداهم۷۵1) التثويرية. 

وعلی غرار میشال فوکو الذي یزمع اعادة تاريخانية الجنسانية 
ضد التوطین للتحلیل النفسي بوصف شجرة عائلة الانسان الغربي 
في تاريخ الجنسانیةء المنظور الیه علی آنه «آرکیولوجیا التحلیل 
النفسي»» «كذاتٍ للرغبة» فإننا جهدنا هاهنا إلى إرجاع اللاوعي 
الذي يحكم العلاقات الجنسية» وبشكل أعمّ العلاقات بين الجنسين» 
ليس إلى تاريخ تطوره الفردي وحسب» بل إلى نسالته الجماعية» أي 
إلى التاريخ الطويل في جزء منه غير متحرك للاوعي مركزية الذكورة. 
لکن من أجل إنجاح المشروع الذي يقضي بفهم ما الذي يميّز تمبيزاً 
خاصاً التجربة الحديثة للجنسانية» فإننا لا نستطيع أن نكتفي 


3 


(36) يبدو أن جوديث بتلر (808060 00400) نفسھا ترفض الرؤية «ذات المنزع 
التطوعي» للنوع الذي کان يبدو أا تقترحه في 1701/16 60700 عندما تکتب : ان سوء 
الفهم حول آدائية الجنس هو: إن الجنس هو خيار أو أن الجنس هو دور أو أن الجنس هو بناء 
يرتديه الشخص كما يرتدي ألبسته صباحا) انظر : 176 0 +«رءانهلة غهطا 804765 ,تعلاناظ (J.‏ 

Discursive Limits of «Sex», New York, Routledge, 1993, p. 94). 
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بالتشدید. کما یفعل فوکو» علی ما یمیزها لاسيما عن العصر 
الاختر تفت او لیر ار مالقا شین یاهع 
بالتأكيد» ایجاد مقولة مشابهة لمقولة «الجنسانیة» آو «الشهوة) 
#نه6)» أي «إيجاد مقولة تستند إلى كيان وحید ویسمح بتجمیع؛ 
بمثابة الطبيعة ذاتها» ظواهن متعددة ومتباعدة ظاهریاً بعضها عن 
بعض» من قبیل السلوکیات» لکن أيضاً الإحساسات والصور 
والرغبات والغرائز ف" 


إن الجنسانية کما نتصورها هي فعلیاً اختراع تاريخي؛ حصل 
تدریجیاً علی قدر ما کانت تکتمل سيرورة التمایز لمختلف الحقول» 
وأشكال منطقهم الخاص بهم. هکذا کان یجب أولاً على مبداً 
التقسیم المجئّس (وليس الجنسي) الذي كان يشكل التعارض 
الجوهري للعقل الأسطوري» أن يتوقف عن أن ينطبق على نظام 
العالم برمته» سواء الفيزيائي أو السياسي» وبالتالي أن يتوقف عن 
تعريف أسس عنلم الكوتيات مثٹلاء كما عند المفكرين السابقين 
لسقراط» فتشكيل ممارسات وخطب مرتبطة بالجنس في مجالات» 
لیس منفصلاً في الواقع عن التفکك التدريجي للعقل الأسطوري؛ 
بممائلاته متعددة المعانی والضبابی وعن التفکك التدریجی للعقل 
تمشهشیالنیترکت و ا ا ف لجف مار 
متوافظاہكا يقدم قليلاً ليتخذ القياس نفسه وش ها (لاسیما 7 
آرسطو)» ثم ان بروز الجنسانية کما هي غير منفصل أيضا عن 
ظهور مجموعة من الحقول والأعوان المتنافسین من آجل احتکار 
التعریف الشرعي للممارسات والخطب الجنسية. الحقل الديني 


M. Foucault, Histoire de la sexualité, t. 2: L’ Usage des plaisirs, Paris, (37) 
Gallimard, 1984, p. 43. 
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والحقل القانوني والحقل البيروقراطي» وقادر على فرض ذلك 
التعريف في الممارسات لاسيما عبر العائلات والرؤیة ذات المنزع 
العائلي. إن ترسيمات اللاوعي المجنّس ليست «بدائل بنائية جوهرية» 
Structuring 1‏ 000 كما يرغب ذلك غوفمان 
(م۰)0011۳ بل هى بنى تاريخية عالية التمايز تنحدر من فضاء 
اجتماعي هو ذاته عالي التمایز آیضاً. وتعید تلك البنی (نتاج نفسها 
عبر التعلمات المرتبطة بالتجربة التي یصنعها الأعوان من بنى تلك 
الفضاءات. علی هذا النحوء فان الادراج في حقول مختلفة منظمة 
وفق التعارضات (بین قوي وضعیف کبیر وصغیر ثقیل وخفیف. 
سمین ونحیف» مشدود ومرخيی» صلب وليّن (1274 ولام8). .. 
إلخ» والتي ترعی دائماً علاقة تجانس مع التميّز الجوهري بين 
المذکر والمونث والبدائل الثانوية التي فيها يفصح عن نفسه 
(مهيمن/ مهيمّن عليه» فوق/ تحتء ناشط ۔ إیلاج/ سلبي ۔ 
مولوج "۰ یترافق مع تأصیل في الأجساد لسلسلة من التعارضات 
المجئّسة» متجانسة في با نها ومنت جانية: نضا مع التعارض 
الجوهري. 


إن التعارضات المتأصّلة في البنية الاجتماعية للحقول تُستخدم 
ركيزة لبنى معرفية ولصنافات عملية عادة ما تكون مسجلة غالبا فى 
أنساق من النعوت تسمح بإنتاج أحكام إيتيقية وجمالية ومعرفية. إنه 
في الحقل الجامعي» على سبيل المثال» نلقى التعارض بين 
التخصّصات المهيمنة وقتیأء کالحقوق والطبء والتخصّصات 


(38) لقد رأى ميشال فوكو (301عداه8 اعطاءة84) جيداً الرابط بين الجنسانية والسلطة 
(الذکوریة)ء خصوصاً في الإيتيقا الاغريقية التي» صنعت من الرجال من أجل الرجال» 
تحمل على تصور «كل علاقة جنسية بحسب ترسيمة الإيلاج والهيمنة الذكرية»»؛ (المرجع 
نفسی ص 242). 
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المهيمن عليها وقتياً والعلوم والآداب» وضمن ذلك هناك التعاررض 
بين العلوم مع كل ما هو على جهة الصلب 132-4 والاداب 
أي اللّين ١50۴).ء‏ أو أيضاً التعارض بين علم الاجتماع» دوماً في 
الهاوية» والواقع من علی جهة الساحة العامة (ه۸۵07) والسیاسقف 
وعلم التفس المکرس للجوانية» مثل الاداب . آو آیضاً في حقل 
والممتلكات» بين أرباب العمل فى الصناعة أو التجارة» والمثقفین» 
إضافة إلى المتأصّل أيضاً فى العقول على شكل صنافات جهرية أو 
ضمنية» تجعل المثقف في عیون «البورجوازيی» کائناً وت صفات 
تقع كلها على جهة الأنثري کاللاواقعية والملانكية واللامسوولية 
(كما نرى ذلك ببداهة فی تلك المواقف التی یأخذ فیها المهیمنون 
العلمانیون علی عاتقهم وعظ المثقف آو الفنان» «وشرح الحياة 
له" مثلما یعظ في آحیان کثيرة الرجال مع النساء». 


القصد من ذلك آن السوسیولوجیا التوليدية للاوعي الجنسي 


(39) نحن نعلم آن التعارض بین قاس وناعم هو الشکل الذي يأخذه على أرضية علم 
تقسيم العمل بين الجنسين» وذلك في نقسیم العمل العلمي كما في التمثلات» وفي تقویم 
النتائج. ۰ . الخ. وفي مضمار آخر ختلف تماماًء فان النمّاد الأدبیین في القرن السادس عشر 
کانوا یعارضون اللحمي الذكوري واخطیر. والغنائي الانثوي النذور للزینت. فالتعارض 
السجلی پُوجد حتی في حقل العلاقات الدولیت» حيث تحتل فرنسا بالنسبة إلى بلدان مختلفة» 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أو ألمانياء مركزاً يمكن أن نقول عنه «أنثوياً»» كما يشهد عليه 
أمر أن في بلدان ختلفة جداً مثل مصر واليونان أو اليابان يتوجه الفتيان بالأحرى نحو تلك 
البلدان بينما تتوجه الفتيات بالأحرى إلى فرنساء أو أيضاً أن نذهب بالأحرى إلى الولايات 
التحدة آو انجلترا لعمل دراسات في الاقتصاد والتکنولوجیا آو احقوق» ونحو فرنسا 
بالأحرى لدراسة الآداب والفلسفة أو العلوم الانسانية iظر‏ : (N. Panayotopoulos, «Les‏ 
«grandes écoles» d’un petit pays. Les études ã lUétranger: le cas de la Grêce», Actes‏ 


de la recherche en sciences sociales, 121-122, mars 1998, p. 77-91). 
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تجد امتدادها المنطقي في تحليل بنى العوالم الاجتماعية» حيث 
یتجذر هذا اللاوعي ويعيد إنتاج نفسه» سواء تعلق الأمر بتقسيمات 
مستدمجة علی شکل مبادی التقسیم آو بتقسیمات موضوعية تنشأ بین 
المراکز الاجتماعية (وبین شاغلیها. على نحو تفضيلي» ذكورا أو 
انائا: آطباء/ ممرضات. آرباب عمل/ مثقفین. .. الخ) وآهمها 
من وجهة نظر تأبید تلك التقسیمات» هي من دون شك تلك التي 
تمیز الحقول المنذورة للانتاح الرمزي. ان التعارض الجوهري الذي 
يعطي مجتمع القبائل شکله المعياري یجد نفسه مخفوتاً وکأنه منکسر 
فى سلسلة من التعارضات المتجانسة والتی تعید انتاجه لکن بأشکال 
متفرقة وغالباً مجهولة (مثل انعلوم والگداب آو الجراحة وطب 
الآمراض الجلدیة). وتحصر تلك التناقضات النوعية الفکر بطريقة 
مخادعة تقریباٌ. من دون آن تسلم نفسها فثعقل في وحدتها وحقبقتها؛ 
أي علی آنها واجهات کثيرة لنفس بنية علاقات الهيمنة الجنسية. 


على آنه يشترط الابقاء على مجموع الأمكنة والأشكال التي 
یمارس فیها ذلك النوع من الهيمنة الذكورية مجتمعة - التي لها 
خصوصية القدرة علی التحقق علی مستویات مختلفة جدا في کل 
الفضاءات الاجتماعية» بدءا من آضیقها نطاقا» العائلات حتی 
آکثرها اتساعاً - كي نستطیع آن نحیط علماً بثوابت بنيتها وآليات إعادة 
[نتاجها. والتغیّرات المرثية التی طالت الشرط النسوي تنکر دوام البنی 
غبوزالمونية )اتسين ار سح کات سا اھر ما کرو فان 
قادرة على الربط بين الاقتصاد المنزلي» وبالتالي تقسيم العمل 
والسلطات التى تميّزه. وبين مختلف قطاعات سوق العمل 
RS‏ ام واه امقر زا ةلكا نه كن 
في الحال المنفصلةء كما يُفعل عادة» توزيع المهام بين الجنسين» 
وخاصة الرتب في العمل المنزلي» وفي العمل غير المنزلي. 
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وھ لت ھتاھ سس هه لفات به امین 
الجنسية مذ أن يلاحظ على سبيل المثال أن النساء اللاتى بلغن مراكز 
عالية ا (كادر» مديرة وزارة... إلخ) یتو جب 7 أن «يسدّدن» 
على نحو ما هذا النجاح المهنيء ابنجاح) أقل في النظام 
المنزلي(طلاق» زواج متأخر» عزوبية» صعوبات أو فشل مع 
الاطفال. .. الخ)» وفي اقتصاد المتاع الرمزي» أو على العكس»› 
يلاحظ أن نجاح المؤسسة المنزلية هو غالباً تخل جزئي أو كلي عن 
النجاح المهني الكبير» (لاسيما عبر القبول «بامتيازات» لا تمنح بهذه 
السهولة للنساءء إلا لأنها تضعهن خارج السباق على السلطة: نصف 
دوام» آو «آربعة آخماس الدوام»). وهذا في حقيقة الأمر بشرط آن 
نأخذ بعین الاعتبار المتطلبات التي تضغط بها بنية الفضاء المنزلي 
(بالفعل آو بالقوة) علی بنية الفضاء المهني (مثلا. عبر تمثل فارق 
ضروري لا مرد منه آو مقبول» بين مرکز الزوج ومرکز الزوجة) 
نستطیع آن نفهم ذا التجانس بین بنی المراکز الذكورية والمراکز 
الآنثویة في مختلف الفضاءات الاجتماعيف تجانسا ینحو الی الحفاظ 
على نفسهء حتى ولو كانت لا تتوقف عن أن تغيّر في مضمونها 
الجوهري» في نوع من سباق تلاحق حیث لا تستدرك النساء فيه 
إعاقتهن د 


(40) إن الامتلاك لرأس مال ثقافي قوي لا يكفي بذاته ليعطي منفذاً لظروف استقلالية 
اقتصادیة وثقافیة حقيقية تجاه الرجال. وإذا ما اقتنعنا بأولئك الذين يلاحظون أنه داخل الزوج 
)٥0016(‏ حيث بجني الرجل مالا وفيرأء فإن عمل المرأة يظهر كأنه امتياز اختياري يجب أن 
يبرر نفسه في فائض من النشاط والنجاح» أو أن الرجل الذي يجلب أكثر من نصف المداخيل 
ينتظر من المرأة أن تقوم بأكثر من نصف العمل المنزلي» والاستقلالية الاقتصادية» شرط 
ضروري» لا تكفي بذاتها لأن تسمح للمرأة بأن تتجاوز إكراهات النموذج المهيمن الذي 
يستطيع أن يكمل في ملازمة الهابتوسات الذكورية والأنثوية. 
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وتتيح إقامة هذه العلاقة فهم أن علاقة الهيمنة نفسها يمكن 
ملاحظتها فى أشكال مختلفة فى أكثر الشروط النسوية اختلافاء بدءآ 
من التفاني التطوعي لنساء e‏ الأعمال أو المال الكبيرة في 
سبیل منزلهن وأعمالهن الخيرية وصولاً الی التفاني الخدمي 
واالمرتزقي» لمستخدمات المنزل» مرورا بمستوی البورجوازية 
الصغيرة» بشغل عمل مأجور مكمّل لعمل الزوج» متلائم معه 
ويمارس دوماً في مقام أدنى. وبنية الهيمنة الذكورية هي المبدأ الأخير 
لعلاقات الهيمنة/ الخضوع الفريدة التي لا تحصىء والتي لكونها 
مختلفة فى شكلها بحسب المركز فى الفضاء الاجتماعى للأعوان 
ال د كيان I‏ اد تھا سا N‏ لا تکاد تر 
لكنها متجانسة وموخدة بسبب من ذلك» بهيئة أسرة - تفصل وتوحد 
الرجال والنساء فى كل من الفضاءات الاجتماعية» تبقى» بذلك» 
بينهما على ١‏ خط التماس الغيبي»» الذي تحدثت عنه زیت وولف. 
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ملحق 
حول الهيمنة والحب 


إن التوقف عند هذه النقطة يعني الانغماس في «لذة نزع الوهم» 
التی کانت فیرجینیا وولف تذکرها (والتی تشکل من دون شك جرءا 
1 الاشباعات التي یسعی وراء‌ها علم الاجتماع خلست)؛ ووضع 
العالم المسحور للعلاقات الحبية بكامله في منأى عن البحث”". 
إغراء على قدر من القوة بحيث يعسر الحديث» من غير أن نجازف 
فنقع في «الهزل المتحذلق»» عن الحب بلغة التحليل» وبدقة أكثرء 
الإفلات من تناوب الغنائية والتهكمية للخرافة العجيبة والأسطورة أو 
الحكاية الشعبية المنظومة» فهل الحب استثناء» الاستثناء الوحید» 
لکن من الحجم الكبير لقانون الهيمنة الذكورية» وتعليق للعنف 
الرمزي أو الشکل الأسمیء لكونه الأكثر براعة» والأكثر خفية لذلك 
العنف؟ وعندما يأخذ شكل الحب القدري في هذه أو تلك من 


(1) كنت أقول غالباً» وتحديدا في نهاية 21:41:00 10ء الحصة التي للبحث عن 
اللات «للرؤية الثاقبة» كان يمكن أن تجد في الليبيدو العلمي» وتدقيقاً سوسيولوجياً من دون 
آن تری آن «اللذة بنزع الوهم» التي لا تنفصل عنه» وفي جزء منه مبزر؛ كان يمكن أن 
تشرح بعض تلك الردود السلبية الاکثر عنفاً التي يثيرها علم الاجتماع . 
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متغيراته» أَتَعلّق الأمر مثلاً بالانخراط في المحتوم الذي كان يسوق 
عدداً من النساءء على الأقل في المجتمع القبائلي القديم أو في بيارن 
(55ة86) أيام زمان» وبأماكن أخرى من دون شك (كما تشهد بذلك 
إحصاءات الزواج الداخلي)» إلى أن يجدن محبباً وأن يحببن ذاك 
الذي خصّهن به القدرء فإن الحب هو هيمنة مقبولة مجهولة بصفتها 
كذلك ومعترف بها عملياً» في الهوى السعيد أو البائس. وماذا نقول 
عن التوظيف المفروض من الضرورة والاعتياد في اکت و 
الوجود فظاعة أو في أشدَ المهن خطورة؟ 

لكن أنف كليوباترا هو هنالك ليذكر» مع كل ميثولوجيا القوة 
الشيطانية والمرعبة والجذابة لامرأة كل الميثولوجيات ‏ حواء (806) 
المغوية» وأمفال (©50216م0©:02) المخادعة» وسيرسى (7264©) الفاتنة» أو 
را المي المي كا اهنا رفن 
على الرجال أيضاً. إن القوى التي نرتاب بأنها تفعل في الظلمة وسر 
العادناك نمی رسای الوشاهه0 )در سا راز عالطا دعر 
روابط الوجد تنسیهم الالتزامات المرتبطة بکرامتهم الاجتماعية» تحدد 
قلباً لعلاقة الهيمنة التي بكونها تصدّع قدري في النظام الاعتيادي 
والعادي والطبيعي مدان باعتباره تقصيراً مضاداً للطبيعة» أحكم صنعا 
لتدعيم ميثولوجيا المركزية الذكورية. 

لكن هذا يعني البقاء داخل منظور الصراع أو الحرب» واستبعاد 
الإمكانية نفسها لإرجاء القوة وعلاقات القوة التى يبدو أنها مكونة 
لنجربة الحب أو الصداقة: إذاء في مذا النوع من الهدنة الاعجازیت 
حیث تبدو الهيمنة مهیمن علیها. آو بالاحری ملغاة» والعنف 
الرجولی مخمف (لقد آثبت مشات المرات» أن السام یضفین 
الحضارة بان یُجردن العلاقات الاجتماعية من فظاظتها وغلظتها) 
تنتهي بذلك الرژية الذکوریة» صيدية آو محاربة دوما» للعلاقات بين 
الجنسین» وتنتهي بالمناسبة ذاتها استراتیجیات الهيمنة التي تهدف إلى 
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الربط أو التكبيل أو الإخضاع أو التحقير أو التسخيرء بأن تثير 
انشغالات بال وشكوك وانتظارات وإحباطات وجراح وإهانات» 
فتدخل ثانية بذلك لاتساوقا (710ا06وووز1) لتبادل غیر متکافی». 

مثلما تعبر عن ذلك يدا ساشا ويتùln «(Sasha Weitman)‏ لا 
تتم القطيعة مع النظام الاعتيادي بضربة ومرّة واحدة نهائيا. إنه بعمل 
کل اللحظات فقط. المعاد من دون توقف» یمکن آن ینتزع من المیاه 
الباردة للحساب» ومن العنف والمصلحة. «الجزيرة العْتّاء» للحب؛ 
هذا العالم المغلق والمكتفي ذاتياً على الوجه الأكمل الذي هو 
المكان لسلسلة متواصلة من المعجزات: عالم اللاعنف الذي يجعل 
إرساء علاقات قائمة على التبادلية الكاملة ممكناء والذي يسمح 
بالتنازل وتسليم الذات» والاعتراف المتبادل الذي يسمح» كما يقول 
سارتر» بأن يشعر المرء بأن (وجودہ مبزّراء مضطلع به حتى في أكثر 
خصوصياته عرضية أو أشدها سلبية» في وبواسطة ضرب من إضفاء 
طابع الإطلاقية الاعتباطية لاعتباطية لقاء ما ((لأنه كان هوء لأنني 
کنت آنا»). عالم الترفع الذي یجعل علاقات منزوعة منها الذرائعية 
ممکنك قائمةٌ علی سعادة منح السعادة" ويجد في إعجاب الآخرء 
ولاسیما آمام الاعجاب الذي يحدثهء مبزرات لا تنضب لأن يُدهش. 
کثيرة هي السمات لاقتصاد التبادلات الرمزية المحمولة الی دروة 
قوتها والتي شکلها الأسمی. وبما هو هبة المرء للذات ولجسده هو 
شيء مقدس» مستبعد من التبادل السلعي» والتي لکونها تفترض 
وتنتج علاقات دائمة وغیر آلبة» فهي تتعارض کلیف. كما :بين ذلك 
دايفد شنايدر (David Schneider)‏ مع تبادلات سوق العمل بما هي 
صفقات موقتة وآلية بحصر المعنى» بين الأعوان أياً كانوا أي لامبالين 


(2) التي تتعارض بالمطلق مع أمر أن معاملة الآخرين آلياً على أنهم وسيلة خالصة 
للتمتّع» ومن دون أن تأخذ بعين الاعتبار غاياته الخاصة. 
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يبادل بعضهم بعضاًء حيث الحب الرخيص أو المرتزق» وفي ذلك 
تناقض حقيقى فى الألفاظ» يمثل الحدّ المعترف به كونياً على أنه 
ع7 


(الحب الصافي»۰ هذا الفن من أجل فن الحب» هو اختراع 
تاريخي حديث نسبياً» مثل الفن من أجل الفن» حب صاف للفن 
الذي له صلة به تاريخياً وبنيوياً“. والحب الصافي لا يُصادف من 
دون شك إلا نادراً جا في شکله الاکثر اکتمالاً وهو حد لم 
قط ت قرش - نتحدث عندئذ عن (حب مجنون) 9 " 
لأنه مرتبط دائماً بلزوميات مفرطة و«بالجنون» (أليس لأننا نوظف فيه 
كثيراً قد تبيّن لنا أن «الزواج عن حب) معرّض بقوة شديدة 
للطلاق؟)ء ومهذد بلا انقطاع بالأزمة التي يمكن أن تثيرها العودة إلى 
الحساب الأناني» أو مجرد تأثير اكتساب الطابع الروتيني» لكنه يوجد 
اوا تساه تسس شیارا الا اعلن ععلی» 
أملْ لان ینب لاجل ذاته» ولاجل التجارب الاستثنائية التي یوفرها. 
إن هالة الغموض الذي يحيط الحب الصافی به نفسه لاسیما فی 
التقلید الادبي بالامکان آن یفهم وا ی وجهة لا داز 
آنثروبولوجیا ‏ والاعتراف المتبادل القائم علی تعلیق الصراع من أجل 
السلطة الرمزية الذي یثیره السعی للاعتراف والغواية الملازمة لأن 
یهیمن» به بهتدي کل واحد [لی نفسه في آخر الذي یعترف به علی 
أنه آخر ذاته نفسها والذي یعترف به باعتباره کذلك» یمکن آن 
يسوق في استفكاريته (260619116) التامّة» إلى ما هو أبعد من تناوب 


P. Bourdieu, «Le corps et le انسظط-ر ۰ 7 ۲۵۵/۱۵۲۵1۶ 10 12 ت116 ,«16عةة‎ (3) 
sclences Sociales, 104, septembre 1994, p. 2. 


P. Bourdieu, Les Rêgles de l'art. Genêse et structure du champ : رظil‎ (4) 
lirtéraire, Paris, Êditions du Seuil, 1992. 
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الأنانية والغيرية» إلى ما هو أبعد من التمييز بين الذات والموضوع 
کذلك» حثی حال الانصهار والتوخد التی کا ما تدر فی مجازات 
قريبة من المجازات الصوفية» حیث یستطیع کائنان «آن یتلاشی 
آحدهما في الاخر». من دون آن یتلاشی. والذات العاشقة لمّا تنتزع 
من اللاستقرار وعدم الاطمئنان المیزتین لجدلية الشرف الذي - على 
الرغم من کونه موسّس علی التماس المساواة» فهو معرّض دائماً 
للجموح المسيطر للمزايدة - لا تستطيع الحصول على الاعتراف إلا 
من ذات أخرى» لكنها تتنحى مثله عن نيّة الهيمنة. إنها تسلّم طوعاً 
حريتها إلى سيّد یسلمها بدوره حریته» فيتطابق معها في فعل استلاب 
حر يتم تأكيده إلى ما لا نهاية (من خلال الترديد من دون إطناب 
لعبارة «أحبك)). إنها تحس بنفسها كأنها خالقة شبه إلهية» تصنع من 
عدم (10نطنه «8) الشخص المعشوق عبر السلطة التى يمنحها إياها 
(وتحدیداً سلطة التسمية التي تبرز في كل الأسماء الفريدة والتي لا 
یعرفها سواهماء والتي يتبادلها المحبان» والتي كما في طقس تكريس 
جديدة» وبدء ارك تسلو ا و 
بغمالیون نی المركزية ومسيطر مثل مخلوق لمخلوقه. 

اعتراف متبادل» وتبادل التيريرات للوجود ولمبررات الوجود» 
وشهادات متبادلة عن الثق جميعها علامات للتبادلية التامة التي تمنح 
للدائرة التي يغلق الثنائي العاشق على نفسيهما داخلهاء وحدة 
اجتماعية أولية يستحيل تقسيمهاء وؤهبت بقوة اكتفاء ذاتي رمزي 
وسلطة أن تنافس منتصرة مع كل النذور التي نطلبها عادة من 
المؤسسات ومن طقوس «المجتمع»ء ذاك البديل الدنيوي لله”©. 


(5) حول الوظيفة اللاهوتية - السياسية» بحصر المعنى» للمؤسسة وطقوسهاء انظر: 
P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 279-288.‏ 
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خلاصة 


إن شيوع التحليل العلمي لشكل من الهيمنة له بالضرورة آثار 
اجتماعية» لكنها قد تكون ذات اتجاهات متعارضة: ذلك أنه يمكن 
له إما أن يوطد الهيمنة رمزيّاً حين تبدو معايئاته مستردّة أو متقاطعة 
مع الخطاب المهیمن (التي غالبا ما تتخذ الأحكام السلبية للأشكال 
الخارجية لتدوین تقريري خالص). واما آن یساهم في تحییدها في 
ما يشبه بعض الشيء طريقة افشاء سر دولة بآن يشجم علی حشد 
الضحایا. ومن ثم فهو معرّض لكل أنواع سوء التفاهم التي يكون 
التنبؤ بها أسهل من تبديدها مسبقا. 


وازاء شروط تلق علی هذا القدر من الضعوبات؛ یجد المحلل 
نفسه آمام عزاء آن یتذرع ببساطة بحسن نيته» لو لم يكن يعلم في 
مسائل على هذا القدر من الحساسية أن حسن النية لا يكفي» ولا 
یکفي ۔ فضلاً عن ذلك؛ أكثر من الاقتناع المناضل الذي يلهم عدداً 
بح الکتانات: الي لط التي الى کرو فی متا 
الاهتمام بش ور اور تن خن تست ما بغانن 
للمرء في الواقع أن يبالغ بتقدير المخاطر التي یتعرض لها کل مشروع 
علمي يستسلم لأن تُفرض عليه اعتبارات خارجية موضوعةء أي كان 
نبلها أو كرمها. «والقضايا المحقة» لا تستطيع أن تقوم مقام التبريرات 
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الإبستيمولوجية» وتعفى من التحليل الاستفكاري الذي يجبر أحياناً 
على اكتشاف أن لياقة «المشاعر الطيبة» لا تستبعد بالضرورة الاهتمام 
بالأرباح المرتبطة «بالصراعات المحفة) (الأمر الذي لا يعني بالمرّة» 
مثلما قّلني البعض «آن كل مشروع نضالي هو مشروع لا علمي)). 
وان لیس وارداً آن یستبعد الحافز الفردي آو الجماعی الذي یحدثه 
جرد سلا ماب آن فکریتتم اتخلم» ناف لا آدرش ای درو 
طوباوية (۷۰266610) («استنکاف - عن حكم - قيمي))» فإنه يبقى 
وارداً آن الأفضل من الحركات السياسية منذور إلى أن يعمل يعمل العلم 
السييع» وفی النهایة السیاسة السیئة؛ إذا لم يتوصل إلى قلب 
استعداداته التثويرية“ إلهاماً نایا وة أولا. 


من المفهوم تمامأء بلا ريب» أنه من أجل تجنب الإقرار 
بالواقع» بحجّة تسجیله علمیأ قد يلفي المرء نفسه مُنجرَاً إلى أن 
بعت وها هن افد العا ات لت وق ا اة 
وا ا ق ا ا ا ا 
الاعتبار أو خوفاً من إعطاء أسلحة للعنصرية التي تؤضّل على وجه 
الدقة الاختلافات الثقافية في طبيعة المهیمن علیهم - والتي تعطي 
لنفسها الحق في «لوم الضحايا» ‏ أن تضع بين قوسين شروط 
الوجود التي هي نتاج لهاء للتحدث عن «الثقافة الشعبیة»» أو 
بخصوص السود في الولایات المتحدة عن «لثقافة الفقر»» واما آن 
یفشّل المرء» کما تفعل بعض النسویات الیوم التغافل عن تحلیل 
الخضوع» خشية آن يودي الاقرار بمشاركة النساء في علاقة 
الھیمنة''“ إلى نقل عبء المسوولية من الرجال الی النساء. وفي 


J. Benjamin, The Bonds of Love, Psychoanalysis, Feminism and the (1) 
Problem of Domination, New York, Pantheon Books, 1988, p. 9. 
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الحقيقة وعلى نقيض الرغبة النبيلة في الظاهرء التي من أجلها 
ضحت الحرکات التثويرية کثیرً؛ والتي تقضي بتقدیم تمثل جُمل 
مثالیاً عن المضطهدین والموصومین باسم التعاطف والتضامن آو 
الاستنکار الأخلاقی» وبالضرب صفحا حتی عن آثار الهيمنة لاسیما 
أكثرها سیت 7 أن جارف الجر دو وكاأنة یبزر النظام القائم 
بآن یسلط الضوء علی الخصائص التي بها يستطيع المهيمّن عليهم 
(النساءء العمال... إلخ)؛ کما صنعتهم الهيمنة المساهمة بالهيمنة 
الواقعة عليهم”. إن المظاهر - وهل يجب التذکیر بها مرة آخری؟ - 
هي دائماً من أجل الظاهر» وإن مشروع الكشف يعرض نفسه 
لاثارة الادانات المستتکرة للنزعة المحافظة واثارة التشهیرات المتافقة 
الدرفةة القورية ع متا الس ا فة کان سا كيسوة 
»)Catharine MacKinnon)‏ وهي الو اه تام فلع اب ان 
المحتملة للوضوحء ولدیها آسبابها في ذلك. لکونها عندما تجهد 
لتوصف حقيقة العلاقات بین الجنسین هم علی الفور بأنها «تترفع 
إزاء التاء» .)€ondescending t٥ Woman)‏ بينما ھی لا تفعل شيئا 
سوی القول (إن النساء هن موضوعات الترفع» 0 (Women are‏ 
ondescended)‏ . وهذا اتهام یکون آکثر احتمالااً عندما یتعلق 
الأمر برجل» فهو لا يستطيع طبعاً أن یعارض بشيء اللواتي یجژن 
لأنفسهن السلطة المطلقة التي شكلتها «تجربة» الأنوثة لإدانة کل 


(2) کذلك» فان اٍخراج الاثار التي تمارسها الهيمنة الذكورية على الهابتوسات الذكورية 
إلى العلن» لیس مثلما يريد البعض الاعتقاد به؛ تبرئة الرجال» بل أن نبينَ أن الجهد لتحریر 
النساء من الهيمنة» أي من البنى الموضوعية والمستدمجة التي تفرضها علیهن لا يمكن أن 
يذهب من دون جهد من أجل تحرير الرجال من تلك البنى ذاتها التي يصنعونها والتي 
یسا مون في فرضھا۔ 

C. A MacKinnon, Feminism Unmodified, Discourses on Life and : انظر‎ )3( 

Law, Cambridge (Mass.) et Londres, Harvard University Press, 1987. 
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محاولة للتفكير بالموضوع إدانة قاطعف يأمنّ على أنفسهن احتكاره 
من دون ناء 


مع ذلك فإن الارتياب الاستباقي الذي يرخي بثقله غالبا على 
الكتابات الذكورية بخصوص الاختلاف بین الجنسین لا يفتقر إلى 
أساس. ليس لأن المحلل الذي کت ا سراف مت اس نتر 
یخضع من دون علمه لنیات تبريرية. علی آن يقدم الافتراضات التي 
دلل بها بنفسه علی آنها اکتشافات لافتراضات الأعوان» وبخاصة لأنه 
علی علاقة بموسسة متأصّلة منذ آلاف السنین فی موضوعية البنی 
الاجتماعية وفي ذاتية البنی المعرفية. ولان لیس لدیه بالتالي ما فکر 
اا ن ال د ده فک و وو ا 
التعارض» فإنه يعرض نفسه لاستخدام أدواتٍ للمعرفة» ترسيمات من 
الإدراك والتفكير يتعيّن عليه مقاربتها باعتبارها موضوعات للمعرفة. إن 
أكثر المحللين دراية (مثل كَنْت (685)» أو سارتر»ء أو فرويد أو 
حتی لاکان («ه126). . .) على شفا أن يغترف من غير علم منه من 
لاوعي غير مُفكر به آدوات التفکیر التي يستخدمها من أجل محاولة 
التفكير في اللاوعي. ١‏ 


واذا کنت قد.غامرت إذا. بعد كير من التردد بأکبر قدر ممکن 
من التعقل بالدخول إلى ميدان صعب لأقصى درجة» تحتکره النساء 


(4) إن المطالبة باحتكار موضوع ماء أياً كان (حتى لو كان محرد استعمال «نحن» 
الدارج في بعض الكتابات النسوية)» باسم امتياز معرفي» يفترض به تأمين واقع وحيد في 
أن يكون ذاتا وموضوعاً فى آن معاً. وبتحديد أكثر» فى أن مختبر كونه أول شخص الشکل 
الفريد لإنسانية الظرف الذي يتطلب تحليله علمياً» وذلك يعني إدخال الدفاع السياسي عن 
الخصوصيات )Prticularismes)‏ في الحقل العلمي» الذي يسمح بالاشتباه قبليا» ويسمح 
بالتشكيك بالكونية (ismاsaاnive)‏ التي من خلال الحق ببلوغ الجميع لكل الموضوعات» 
هي أحد الأسس لجحمهورية العلوم. 
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الیوم احتکاراً شبه تام فذلك لأنه كان لدي الإحساس بأن علاقة 
الخارجانية في التعاطف» حيث وجدت نفسي موجوداًء كانت 
مض اش لی رات لی ار ع ر سس طول 
الظرف النسوي على نحو مختلف» أو بأسلوب أكثر علائقية» حول 
العلاقات بین النوعین والفعل المنذور لتبدیلها» بالقدر ذاته» استناداً 
إلى مكتسبات العمل الهائلة الذي شجعته الحركة النسویة وکذلث 
على نتائج أبحاثي المخصّة بي بخصوص الأسباب والنتائج 
الاجتماعية للهيمنة الرمزية. لقد بدا لی فجلذ أنه إذا مآ كاقت الوحدة 
المنزلية هي أحد الأمكنة التي تظهر فيها الهيمنة الذكورية بأكثر الطرق 
بداهة وأشدّها وضوحاً للعيان (وليس فقط من خلال اللجوء إلى 
العنف الجسدي)» فإن تأبيد علاقات القوة المادية والرمزية التي 
تمارس بداخلهاء يقع في معظمه خارج تلك الوحدة» وفي هيئات 
مثل الكنيسة آو المدرسة آو الدولة» وفي أفعالهم السياسية بالمعنى 
الدقيق» المعلنة أو الخفية» الرسمية وغیر الرسمية (يكفي للاقتناع 
بذلك ملاحظة ردود الفعل والمقاومات خلال الأحداث الراهنة تجاه 
مشروع عقد الاتحاد الا جتماعي). 


وهذا القول يعني أنه إذا ما كانت الحركة النسوية قد ساهمت 
في توسيع مهم لمساحة السياسي أو ما يمكن أن يُسيِّسء بل أدخلت 
فى دائرة ما يمكن مناقشته أو الخلاف حوله سیاسیأء موضوعات 
59+ ای اما ی سای وی ی مره 
النظام اس فانه یتعین علیهاء لهذا آلا تنجز فتشتبد بحجة آنها 
تنتمي |لی منطق السياسة الاکثر تقليدية النضالات بخصوص هیئات 
تسهم بقوة کبيرة بواسطة فعلها السلبي وغیر المرثي في جزء کبیر منه 
لکونها نضالات آتبعت لبنی اللاوعي الذكوري وأیضاً الأشري - في 
تأبید علاقات اجتماعية للهيمنة بین الجضسین. وعلیها آلا تغل على 
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لس اسکلا هی فان لياه نها ره انیا یه :مین لاه 
اکا من ارحالہ عامس فیلات لسانت بوذا كان یاه 
707078 "9900۲ وو 019 
كونياً كما یوحي بذلك ۔ لاسيما في أمر أن القانون لا يعترف إلا 
بأفراد مجردين وفاقدين لخصائص اجتماعية ‏ فإن هذه النضالات على 
شفا أن تضاعف آثار شكل آخر للكونية الوهمية بأن تشجع على جهة 
الأولوية نساء منحدرات من مناطق الفضاء الاجتماعى نفسها على 
تیان ان تنا يف اھ ۱ 

وحده فعل سياسي يأخذ فعلياً بعين الاعتبار بكل تأثيرات 
الهيمنة التي تمارس عبر التواطؤ الموضوعي بين البنى المستدمجة 
(لدی النساء بقدر ما هى لدى الرجال)» وبنى المؤسسات الكبرى» 
حي ركشل تر القن مسن فقط النظام الذكوري بل أيضاً النظام 
الاجتماعى برمته (بدءا بالدولة المتبَئيّنة حول التعارض بين (يدها 
یش الدكورة الوذه آلسری) او الط رس اسر وله عن 
اعادة الانتاج الفعلية لکل مبادی الروية والتقسیم الجوهريةت والمنظمة 
هن رفا سو ل عارضات بجعا شين )ا قاور بالق اكيت ولي ۱۱ مه 
ا ولمشبلحنة التناقضات الملاومة لمختلف الآلات والنؤسسات 
المعنية أن يساهم في الأفول التدريجي للهيمنة الذكورية . 
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ممهلحق 
بعض الأسئلة حول حركة الرجال المثليين 
والحركة السحاقية 


تطرح حركة الرجال المثليين والسحاقيات في آن واحدء ضمنياً 
عبر وجودها وأفعالها الرمزية» وعلنیاً عبر خطاباتها والنظريات التي 
تنتجها أو التي تسهم في وجودهاء عدداً معيناً من المسائل التي تعتبر 
من بین آکثر المسائل آهمية للعلوم الاجتماعية» کما تعذ جديدة 
بالكامل بالنسبة إلى البعض”". هذه الحركة من التمرد ضد شكل 
خاص من العنف الرمزي؛ إضافة إلى أنها تعمل على إيجاد 
موضوعات جديدة للتحليل» فإنها تضع موضع تساؤل وبعمق شديد 
EE NE‏ 


(1) في هذا النص الذي قدمته بوصفه محاولة أولى في لقاء مكرس للأبحاث حول 
الرجال الثلیین والسحاقیات» فاني سأتكلم فقط عن «الحركة»» من دون أن آخذ طرفاً من 
العلاقة المعقدة للغاية التي تقيمها مختلف المجموعات ومختلف فرق العمل والاتحادات التى 
تنشّط المجموعات» مع «التجمع» (آو «التجمعات؟) ومع «الفعة» (أو (الفثات)) - عوضاً - 
«الجماعة أو الجماعات - من الرجال الثلیین آو السحاقیات اللواي یصعب تعریفهن» (فهل 
يجب أخذ الممارسات الجنسية - المعلن عنها والمخبئة» الفعلية أو المحتملة- مؤشرأء آم التردد 


على بعض الأماكن» أم نمط عيش معين؟ 
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إن الشكل الخصوصي للهيمنة الرمزية التي من ضحاياها المثليين 
الذين ضربوا عليهم بوصمة» على خلاف لون البشرة أو الأنوثة» 
يمكن أن تكون خفية (أو معلنة)» يفرض نفسه عبر أفعال جماعية من 
التصنیف٠‏ تُوجد اختلافات ذات دلالة وموسومة سلبياً» ومن ثم 
توجد مجموعات وفئات اجتماعية موصومة. وكما في بعض ضروب 
الف اسکل کے سال جع گا ناحیر 
العمومي انعلني. ان الاضطهاد باعتباره «جعل الشيء غیر علني» 
یترجم برفض للوجود الشرعي العمومي» آي معروف ومعترف به» 
لاسیما القانون ومن وصم لا یظهر اطلاقاً بهذا القدر من الجلای 
إلا عندما تطالب الحركة بأن تکون علنية» فنذکرها عندئذ علناً 
بالسرية آو بالمواراة التي هي مکرهة علی فرضها علی نفسها. 

إن القصد من الحدیث عن الهيمنة آو العنف الرمزي خلا 
انتفاضة مدمرة تقود الی عکس مقولات الادراك والتقدیر هو أنّ 
المهيمن عليه ينزع إلى أن يأخذ على عاتقه وجهة نظر المهيمن. وعبر 
تأثیر القدر الذي ینتجه التصنیف الواصم وبشكل خاص الإهانة 
الفعلية أو المحتملةء يمكن أن يُقاد المهيمن عليه بذلك إلى أن يطبق 
على نفسه مقولات الإدراك المستقيمة» وان يقبل بها مكرهاً ومضطراً 
(مستقيمة (6طع5218) بالتناقض مع ملتوية (۰)0:00160 کما في الرژية 
المتوسطية)» والی آن بحیا التجربة الجنسية في العار؛ التي تعرّفه. 
من وجهة نظر المقولات المهیمنة» متأرجحاً بين الخوف من أن 
پدرك ویکشف. وبین الرغبة في آن یعترف به المثلیون الجنسیون 
الآخرون. 

إن خصوصية علاقات الهيمنة الرمزية هذه هي أنها مرتبطة ليس 
بعلاقات جنسية ظاهرة للعيان إنما بالممارسة الجنسيةء فالتعريف 
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المهيمن للشكل الشرعي لتلك الممارسة؛ باعتبارها علاقة هيمنة 
للمبداً الذكوري e‏ والج) لی الما الا رى (سلبي؛ 
مولوج) یلزم عنه محرّم التائیث المدنس للذکورةه أي للمبداً 
المهیمن والمتاصضل فی العلاقة المثلية الجنسیة. لن المثلیین الجنسیین 
آنفسهم» باعتبارهم شهادة علی كونية الاعتراف الممنوح لمیئولوجیا 
المركزية الذکوریة» وعلی الرغم من کونهم مع النساء الضحایا 
الأوائل» غالبا ما يطبقون علی آنفسهم المبادی المهيهنة علی غرار 
السحاقیات آنفسهن. فانهم غالبا ما یعیدون انتاج تقسيم للأدوار 
الذكورية والأنثوية داخل الأزواج التي یشکلونھاء ومي آدوار تکاد لا 
تکون معمولة لتقریبهم من النسویات (مستعدون دائما للارتیاب في 
تواطثهم مع النوع الذكوري الذي إليه ينتمون» حتى لو كان 
يضطهدهم)» هم يدفعون أحياناً إلى أقصى الحدود تأكيد الرجولة في 
أك كاله انتشاراء ربالةا كيل وفع عل الأسلر تال حف 
الذي كان مهيمناً في زمن سابق. 


ٍن التعارضات المتوازية المکونة لتلك المیثولوجیا» بما آنها 
متأضّلة في الموضوعية في شكل تقسيمات مؤسّسة» وفي الجسد في 
شكل علاقة هيمنة مستبدنة (التي تنم عن نفسها في الخجل»» تُبئين 
إدراك الجسد الخصوصي والاستعمالات» لاسيما الجنسية التي تأني 
بهاء أي التقسيم الجنسي للعمل وتقسيم العمل الجنسي في أن واحد. 
ولعله لأن تحليل الجنسية المثلية بأسلوب حاد على نحو خاص 
بالرابط الذي يوخد الجنسانية بالسلطة» وبالتالي بالسياسة (لن 
تستحضر الطابع الوحشي لكونه بشکل مضاعف «مضاد للطبيعة» التي 
تلبسه في عدد من المجتمعات الجنسية المثلية السلبية لمهیمن علیه) 
يمكن أن يقود إلى سياسة (أو يوتوبيا) للجنسانية» تهدف إلى تمييز 
العلاقة الجنسية عن علاقة السلطة على نحو جذري. 
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لكن لا يرغب المرء أو ألا يقدر على أن يعطي لنفسه هدف 
تهديم جذري كذاك التهديم للبنى الاجتماعية والبنى المعرفية التي 
يتوجب عليها حشد كل ضحايا التمييز على قاعدة جنسية (وبشكل 
عم كل الموصومين) فإنه يحكم على نفسه بأن یضل حبیس إحدی 
النقائض (2]10020165) الأكثر تراجيدية للهيمنة الرمزية» فأنّى لنا أن 
ننتفض ضد تصنيف مقولات مفروضة اجتماعياً لولا أن ننتظم في فئة 
نة فا لذاك العصنیف وآن نظهر الی الوجود التنضیدات 
والتحدیدات التي تنوي تلك الفئة مقاومتها؟ (یدلا من الجهاد مثلا 
في سبيل نظام جنسي جديد يصبح فيه التمييز بين مختلف الأمكنة 
الجنسية غير متحيز)؟ وهل تستطیع الحرکة التي ساهمت في التذکیر 
مثل العاتلة آو الاقلیم والامَة آو کل کیان جماعي آخر؛ آن مکانة 
المثلیین 0۷ آو مکانة السحاقية لیست الا بناء اجتماعیا مومَسا علی 
الاعتقادء آن تكتفي بالثورة الرمزية القادرة على جعل ذلك البناء علنيا 
ومعروفاً ومعترفاً به» وأن تمنحه الوجود بتمامه وكماله الذي لفئة 
متحققة بأن تعكس علامة الوصم لتعمل منها شعاراً - على طريقة 
اعتزاز المئلیین (۳::02 68) باعتبارہ تبدیا علنیا دقیقا وخارقا للعادة 
للوجود الجماعي لجماعة غير مرئية؟ ونظراً إلى اظهار مكانة «المثلي» 
أو «السحاقية» على آنها بناء اجتماعي» وتخیّل جماعي للنظام 
(المعياري علی آساس liتغlڍر“ (Hétéronormative)‏ الذي بني » زد 
على ذلك» في جزء منه» ضد الجنسي المثلي» ومن خلال التذکیر 
بالتنوع ا لكات اغا ك اة المبّنية» فان الحركة تنزع إلى 
أن تحل على نحو ما قواعدها الاجتماعية الخاصة (وهذه نقيضة 
أخرى)» تلك عينها التي يجب بناؤها من أجل الوجود باعتباره قوّة 
اجتماعية قادرة على قلب النظام الرمزي المهيمن من أجل منح القوّة 
للمطلب الذي تحمله. 
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هل علیها آن تذهب الی نهاية فعلها المطلبي (ونهاية تناقضه) 
وأن تسأل الدولة أن تضفى على المجموعة الموصومة الاعتراف 
اسم رای وکاشھرم تدش رسیم هت ان 
المدنية؟ وفي حقیقة الأمر صحیح آن فعل التئویر الرمزي» إذا أراد 
أن:.تكوق وائضغا لا یمکنه الاکتفاء بقطیعات رمزية - حتی لو کانت 
مثل بعض استفزازات جمالية فعّالة» كي تعلق البداهيات. ومن أجل 
تغییر التمّلات علی نحو مستدام» على هذا الفعل أن يُحدث تحويلاً 
مستداماً للمقولات المستدمجة» وأن تفرضها (ترسيمات الفكر) التي 
تضفي من خلال التربية مكانة الواقع البداهي والضروري وغير 
المنازع فيه والطبيعي» على الفئات الاجتماعية التي تنتجها ضمن 
حدود مدى صلاحيتها. ويجب على الفعل أن يطلب من القانون 
(الذيء كما تقول الكلمة القانون (]ذه:10)» على صلة في جانب منه 
بكلمة مستقيم طعنة:5) اعترافاً بالخصوصية يلزم عنه إبطالهاء فكل 
شيء يجري في حقيقة الأمر كما لو كان المثليون الجنسيون الذين 
كان عليهم أن يناضلوا من أجل الانتقال من اللاعلنية إلى العلنية كي 
يكفوا عن أن يكونوا مستبعدين» يبتغون أن يعودوا لاعلنيين» على 
نحو ماء محایدین ومحدین بواسطة الخضوع |لی المعیار المهیمن"*. 
ويكفي التفکیر بکل التناقضات التي تلزم عن مفهوم «دعم العائلة» 


(2) التناقض البنيوي الذي هو في أساس مبدأه يدين الحركات المتحدّرة من المجموعات 
المهيمّن عليها والموصومة لدرجة من التأرجح بين عدم إمكانية الرؤية والاستعراء» وبين 
الإلغاء والاحتفال بالاختلاف» وهم الذين يعملون» مثل حركة الحقوق المانية أو الحركة 
النسوية أيضأًء على أن يتبنوا بحسب الظروف هذه الاستراتيجية أو تلك قياساً لبنى 
التنظيمات» والوصول إلى السياسة وأشكال المعارضة التي یلاقونہاء انظر: ,مأعاق86 ۱۷ 


«Celebration and Suppression: The Strategic Uses of Identity by the Lesbian and 


Gay Movement», American Journal of Sociology, 103, November 1997, p. 531-565. 
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الواقعية التي تحمل على أن نرى في عقد الزواج المدني الثمن الذي 
يجب دفعه «للالتحاق بالنظام»» والحصول على حق إمكانية الرؤية 


والشريك الصالح» وبالمناسبة داتها علی حصة ضئيلة من الحقوق 
الممنوحة عادة لکل عضو کامل العضوية فی الجماعة (کحقوق 
المیراٹ)ء لدیھا صعوبة في تبریر کامل لتلك التنازلات عن النظام 
الرمزي الذي يلزم عن عقد كهذاء والتي هي لعدد من مثليي الجنس 
مثل المصادرة التي تقضي بالمکانة التابعة لحد عضوي الثنائي 
الزوجي. إنه لأمر مدهش آن اتحادات المثلیین الجنسیین في البلدان 
الاسكندنافية التي حصلت علی الاعتراف بالزواج المدني للجنسیین 
المثليين إناثاً وذكوراًء من آجل التقلیل من اللامنطقية التي تنتج عن 
الابقاء علی الاختلاف» لا بل علی التراتبية داخل الازواج سليلي 
الانتهاك المفضوح للحد الفاصل المقدس بین المذکر والمونث» 
اختارت ‏ کما تلاحظ آنيك ات ùÎ _ (Annick Prieur)‏ تضع في 
الصدارة» الازواح شبه التوائم الذین لا یظهرون یا من العلامات 
الكفيلة بأن تذگر بذاك التقسیمء وبذاك التعارض ناشط/ سلبي الذي 
یضمره. هل یمکن آن تحوّل النقیض بديلاً قابلاً لأن يُتحكم به 
باختيار عقلاني؟ إن قوة الأرثوذكسية» أي قوة المعتقد المستقیم 
واليميني التي يفرضها كل ضرب من هيمنة رمزية (بيضاء» ذكورية» 
بورجوازية . ..)» تكمن في أنها تشكل الخصوصيات المتحدّرة من 
التمییز التاریخی» علی آساس استعدادات مستدمجة ومتشحة بکل 
علامات ا وتلك الاستعدادات التي تتقدر في غالب الاأحبان» 


A. Prieur, R. S. Halvorsen, «Le droit ã I'indifférence: le mariage (3) 


homosexuel», Actes de la recherche en sciences sociales, 113, 1996, p. 6-15. 
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تتقدّر جيداً على الإكراهات الموضوعية التي هي نتاج لها حدّء وهو 
أنه يلزم عنها شكلاً من القبول الضمني لها (مع «تفعيل الغيتوا 
(ettosationاG)‏ مثل «حب الغيتو)ء إنما مدنف لاق و ا ا 
تكون مرتبطة بالمهيمنين باعتبارها صفات غير موسومة» ومحايدة» 
وكونية» أي في الوقت ذاته علنية ومميّزة ولاعلنية ولاموسومة 
«وطبیعیة؛ (التميّز الطبيعي)» وإما عندما تكون مرتبطة بالمهيمّن عليهم 
بصفتها «اختلافات»» آي سمات سلبية ونقائص. لا بل وصمات 
تتطلب تبریرا. هکذا یعطی المعتقد قاعدة موضوعية وفعالية رهيبة 
لكل استراتيجيات الرياء ا النزعة (©]1976753115م[])» والذي عندما 
یقلب المسوولیات یشجب کل مطالبة ببلوغ المهیمن علیهم الحق 
والمصیر المشترك. علی آنها نکث خصوصی النزعة آو جماعي 
لعاف ری بال وك هارن سا مد ارد 
أنفسهم للمطالبة بالحقوق الكونيّة التي منعت دونهم عملياً» يدعى 
أعضاء الأقليات الرمزية إلى الانضباط بنظام الكونية. ولا تتم إدانة 
النزعة الخصوصية و«النزعة الجماعية») (221121155326نتدم00) لحركة 
المثليين والسحاقيات بهذا القدر من العنف إلا في اللحظة ذاتها التي 
عندها تطلب. لاسیما مم عقد الزواج الاجتماعي» آن یکون القانون 
اتکی اعا وا ااافا ت( ا 
بشكل مضاعف حتى داخل حضن حركة تحوي 90 في المئة من 
لن ا لته و اقات والعوسرمة يتناش زی 
قوي). 


كيف تكون إذاً مقارعة النزعة الشمولية المنافقة من دون تعميم 
خصوصيّة ما؟ وبتعبيرات أكثر واقعية» أي سياسية على نحو أكثر 
مباشرةً» كيف نتجنب أن لا تفضي فتوحات الحركة إلى عدم 
الوصول إلى شكل من أشكال العزل في الغيتو؟ وبما آن حركة 
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المثليين وحركة السحاقيات قائمة على تفرد السلوك الذي لا يلزم عنه 
ولا يُعقِب بالضرورة إعاقات اقتصادية واجتماعية» فإنها تجمع آفراد 
۳1 ما كانوا موصومين» هم نسبيا ذوو امتيازات» وتحدیدا من وجهة 
نظر رأس المال الثقافي الذي یشکل ورقة رابحة ومعتبرة في 
الصراعات الرمزية. والحال آن هدف کل حركة تثویر رمزي هو القیام 
بعمل تهدیم وبناء رمزیین» تهدف اٍلی فرض مقرلات جديدة للإدراك 
والتقدیر علی نحو يفضي الی تکوین مجموعة. آو بشکل آکثر جذرية 
برمي الی القیام بتدمیر مبداً التقسیم ذانه الذي وفقه تنتج المجموعة 
التي تصم والمجموعة التي توصم علی حد سّواء. والمثلیون 
مسلحون على نحو جيد لتحقيق هذا العمل» وقادرون على أن يضعوا 
فل مويه اه ال کون وید "فى تالا ال رد یت 
الامتيازات المرتيطة بالخصوصية. ۱ 


مع ذلكء ثمة صعوبة أخيرة بعد الذي قيل» فالحركة التي لها 
تلك الخصوصية» مثل الحركة النسوية» في تجميع أعوان جهزوا 
برأس مال ثقافي قوي» هي حركة محكوم عليها أن تصادف بشكل 
حاد وعلى وجه خاص معضلة التفويض لناطق باسمها قادر على صنع 
الجماعة بأن یجشدها ویعیّر عنها. وکما بعض حرکات أقصی الیسار» 
فان الحركة تنزع إلى أن تتذرّر (#ءندطهاة”5) إلى طوائف منخرطة في 
صراعات من أجل احتكار التعبير العمومي للجماعة. إذ نستطيع أن 
نتساءل إن كانت الطريقة الوحيدة لحركة من هذا النوع» للإفلات من 
العزل في غيتو ومن التعصب اللذين يعضد بعضهما بعضاء ليست في 
أن تضع الطاقات النوعية التي سپ نا ا و ا 
لاستعداد تثويري قوي مرتبط بمكانة موصومة» ولرأس مال ثقافي 
قوي» فی خدمة الحرکة الاجتماعية فى مجملهاء یر 
للحظة بالطوباوية» أن تضع نقسها في الطليعة» على الأقل» على 
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مستوى العمل النظري والفعل الرمزي (حيث برعت بعض مجموعات 
اا ا کات الما رامیت ای دق رواشعه بالات فن 
خدمة الکونی الامتیازات الخاصة التی تمیّز المئلیین من بافي 
الاعات ا ص ۱ 
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استلاب/ اغتراب (90000ه41168): هو الشعور بأن كياننا بوصفنا 
بشراً أصبح خاضعاً لكيانات أخرى. وقد استخدم فيورباخ هذا 
المصطلح لتفسير نشأة الآلهة أو القوى الإلهية بصورة منفصلة عن 
البشر وبمعزل عنهم. وقد أصبح يعني مع ماركس فقدان العمال 
سيطرتهم على طبيعة مهمات العمل ومنتجات عملهم. 

اعتباطي :)Arbitrare)‏ هو تقديم الوقائع (الاجتماعية» الثقافية» 
اللغوية. .. إلخ) من دون علاقات منطقية» سببية وعيانية تربط بعضها 
بالبعض الآخر. ويقدم الاعتباطي الوقائع على أنها حقيقة من غير سند 
یسدیها تلك الخاصية الا ذات الواقعة نفسها. 

ايديولوجيا (©10601081): منظومة متكاملة من المعتقدات 
والافکار المشتركة لفئة أو جماعة أو طبقة تبرر ممارساتها ووجودها 
نفسه. ويرتبط مفهوم الأيديولوجيا ارتباطاً وثيقاً بمفهوم القوة» حيث 
تسعى النظم الأيديولوجية إلى إضفاء الشرعية على تباين القوة بين 
الجماعات وتفاوتها. 

بنية اجتماعية ٥(‏ ا8٢٥‏ 500:000۰): لا تمضى الحياة الاجتماعية 
0 6 إن معطم أنشطة اتشر دة اا فالحياة 
الاجتماعية في الواقع منظمة بطريقة محكمة ومتكررة . 
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تبریر/ عقلنة («0نادوناه۵0000): وهو یشیر عند ماکس فیبر 
إلى العملية التي تصبح من خلالها آسالیب الحساب الدقیق والتنظیم» 
بما ف ذلك القو اعد والا جراءات المجرّدة هی التی تحکم العالم 
الاجتماعی. 

تحلیل سوسيولوجي (000202[756): علی معنی التحلیل السوسيولوجي 
للذات العارفة المنتجة للخطاب السوسيولوجي. 

تخلق/ تهیو (5ن«۳6): ن الاستعدادات المستدامة التی تمیز 
الهابتوس هی استعدادات جسمانية» أیضا تمثل «التخلّق الجسدی» 
(ددط11) باللاتینیة» وهي ترجمة ۲69 الاغریقیة). هه 
الاستعدادات تکوّن علاقة بالجسد تکسب کل مجموعة أسلوباً خاصا 
بهاء لکن التخلق هو آکثر من ذلك. انه تصور نلعالم الاجتماعي 

تشکلیڈ (دمناهدسع5م00): ما يكون عليه توازن القوی داخل 
مجتمع ما في فترة معينة. إنها تتكون من تبعية متبادلة بين الفرد 
والمجتمع ؛ وتعبر عن دينامية تتخللها تارة فترات ضغط واختلال 
وطورا حالات استقرار هی حالات الهيمنة. 

ثقافة (1602ن0)): هى واحدة من أهم الخصائص المميزة 
للجماعات البشرية» فن کل ما هو فيم واحتفالات ووسائل حياة 
اوس وا عم ماج ا 

حركة الرجال المثليي الجنس (المثليون) (23©): الاسم الذي 
عرفت به حركة الرجال المثليين فى الولايات المتحدة. 

خُلق (81805): هو طريقة في الكينونة الاجتماعية بأخلاق ونظام 
الخلق والأخلاق فى ماهيتها المجردة» يذهب بورديو المذهب ذاته إذ 
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بیس دن ول الان ا اال ا ا سد ادات اداه ال كرون 
الأخلاق المحققة قبالة النزعة الأخلاقية للواجب. 

رمز ((5۳00): عنصر یمثل فا ا ويشير إليه (العلم یرمز 
ٍلی الامة) . 

سحاقی (105060): الأأنشطة الجنسية آو الارتباط الجنسی بین 
النساء. 

طوبولوجيا (©01081م10): فرع من فروع الرياضيات يعنى بدراسة 
موقع الشيء الهندسي بالنسبة إلى الأشياء الاخری» لا بالنسبة إلى 
شكله أو حجمه (هندسة كمية)» بينما المقصود بها هاهنا هو دراسة 
رمزية حركة الأجساد بالنظر إلى رمزية الفضاء (فوق/ تحت» يمين/ 
IT‏ 

عون» أعوان (١ا«٠ع4):‏ بالمعنى المدرسي هو الإنسان عندما 
يسهم باعتباره «سبباً» جزئياً في اشتغال النسق الاجتماعي» فهو ليس 
فاعل یتدخل في الحقل الاجتماعي؛ ووسيط بين كيانين ويؤثر فيهما. 

فعل ©6ع4): بالمعنى الأرسطى يعبر الفعل عن الماهية أي عن 
الکائن بما هو كذلك فى حركته» وفى وظيفتهء لذلك فإن الفعل هو 
شکل الکائن فاعلاً, وهو المبداً اع لتفسيره في المجتمع : 

مثلية جنسية (09[1066٭ہ10005ا): الأنشطة الجنسية أو الارتباط 
الجنسی بین آفراد الجنس الواحد. 

منمطات (516۲6005069): اسباغ خصائص وصفات ثابتة ومتصلبة 
على كل الموضوعات. 

معتقد (008): آثرنا ترجمة المفردة بالمعتقدء لأنه يعنى الرأي 
المشترك والسائد والذي يخفي حقيقة الأشياء والوقائع» وهو غير 
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مصدر للمعرفة العملية بقدر ما هو شرعنة لاواعية في مستوى الرأي 
للغار سات اعافد وعدا ها تجاه مها من الخ المع كه 


Sens commun) 


مiة (Occupation)‏ : أي شكل من أشكال العمل المدفوع الأجر 
يقوم فيه الفرد بعمل منتظم ومنظم . 

هابتوس (18005): هو نسق الاستعدادات التي ينشاً عليها 
الفرد ویکتسبها» وهي تتعلق بأربع مستویات : العرفاني؛ والخلقي 
والجمالي» وهيئة الجسد. وعلی العموم فالهابتوس کنسق من 
الاستعدادات یعمل وفق آلیات داخلية معقدة تکون حدود النسق 
وتشکله في استقلالية عن محیطه» وتظهر إلى العلن في ممارسات 
سورد اعت ۱ 
الهابتوس كالآتى: «أنساق من الاستعدادات المستدامة والقابلة للنقل. 
ام مويه ظائلہ سحا تلاشفان پوضتها :هه آي 
باعتبارها مبادی مولدة ومنظمة لممارسات وتمثلات پمکن لها 
موضوعياً أن تتأقلم مع مدفھاء من دون افتراض رژية واعية للغایات 
والتحکم الصریح في العملیات الضرورية من آجل بلوغها» (الحس 


ل 
وصمة ©50584): أي خصيصة فيزيائية أو اجتماعية يُعتقد أنها 
تقلل من شأن الشخص. 
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إبستیمولوجیا 

استبدان 

إسناد/ دعم 

اتحادي/ تكافلي 
اتصال/ تواصل 
أثنولوجيا 

إدراك 

إدراك/ فهم/ تعقل 
ارتقاء/ صعود 

ارتياء (علم الرآي) 
إرصان/ صيانة 
إرهاص/ استباق/ توقع 
إزالة التأنيث 

ازدواجیة/ غموض/ لبس/ إبهام 
استدخال/ استبطان 
استدماج/ استبدان 
انقرافت 

استعدادات 
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Epistétmologie 
Somatisation 
Etayage 
Symbiotique 
Communication 
Ethnologie 
Perception 
Appréhension 
Ascendence 
Doxologie 
Elaboration 
Anticipation 
Déféêminisation 
Ambiguitê 
(06101٤۱ 
Incorporation 
Reconnaissance 


Dispositions 


استفکاري/ تأملي 


استلاب/ اغتراب 
استیعاء/ توع 
استیعاب 
آسطورة 

ٍشارة/ علامة 
اصطلاح/ رمز 


إعادة إنتاج/ إنسال/ توليد 
اعتباطي 

إعلائي/ متسام 

اغراء/ غواية " 

افتراض 

اقلاب/ قلب 

اکتساب/ |حراز 

إكراه/ قسر/ قيد 

ات 

آلية/ ميكانيزم 

آليات الدفاع/ ميكانيزمات الدفاع 
امتثالية 

إمكانية/ احتمال/ وجود بالقوة 
ايانث 

انتظار/ ترقب/ توقع 
آنثروبولوجیا 

اندماج 

انشطار 
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Réflexive 
2٦ 
۳۲۶56 16 6 
Assimilation 
Mythe 

Signe 

Code 
Compulsion 
Thèêse 
Reproduction 
Arbitraire 
Transcendental 
Seduction 
Présupposée 
Conversion 
Acquisition 
Contrainte 
Annulation 
Mécanisme 
Mêéêcanismes de défense 
Conformisme 
Potentialitê 
Afhliation 
Attente 
Anthropologie 
70-6870, 


011۷۶ 


انفعال/ عاطفة/ وجد Affection‏ 


أهلية Qualification‏ 
أهلية/ سا Aptitude‏ 
ان Primat‏ 
بالتضاد ۵0 ۸ 
یك 2 أو ْ7 ۲۲۶٤‏ 
بد Axiomatique‏ 
اج En soi‏ 
و 32 / د ل Accês‏ 
ياء Construction‏ 
رکا سار Structure‏ 
لن 5000707 
بیان/ Enonciation‏ 
۰ چ إحيائى Biologique‏ 
27 / تخليد / إدامة Eternisation‏ 
ارا Historisme‏ 
تأنيث Fêminisation‏ 
ہت دا ۸1٢۱-4160٤135‏ 
کس 2 
تتابع Continuitê‏ 
فا Modernisation‏ 
تحقیر ذاتی ٢۲٥٤-٥٥٤‏ د۸ 
ا Transfert‏ 
Déconcertement 3‏ 
۸07 
0 جج 6 
کہ ۱۷۱۵۱۲۵ 
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تسویخ/ تبریر 

26 كلي/ تنقہ لو 
تصور/ تفهّم 

تطور الکائن البشري 
تظاهرة 

تعارض 

تعزیم 

5 

تعلق/ ارتباط 
تفاعل 


تفاوت/ لامساواة 
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Association 
Anamnêse 
Masculinisation 
Associationnisme 
Virilisation 
Schême 
Sublimation 
Justification 
Hexis 
Diacritique 
Catégorisation 
Conception 
Connotation 
Socialisation 
Ontogenêse 
Manifestation 
Opposition 
Exorcisation 
Aperception 
Attachement 
Apprentissage 
Compensation 
Interaction 
Inégalitê 
93٦ 
Division 


Tradition 


رمري 

رژیه 

رهاب الأمكنة (الفراغ) 
زنوجة 

زوج 

ساحة عامة 
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Differencielle 
Représentation 
Fétiche 
Alternative 
Institution 
Classification 
Dichotomie 
Victimiser 
Corporel 
Communautarisme 
Sexualitê 
Sexisme 
Méconnaissance 
Intérioritê 
Amor fati 
Bon sens 
Masse 
Attribut 
Propriété 
Ethos 

Cycle 
Symbolique 
Vision 
Agoraphobie 
(۰۷۷ 
Couple 

۸۵ 


سلسلة 

سلطة 

سهو/ إهمال/ إسقاط 

سيرورة 

شبقیة/ إيروسية/ غلمية 

صد لا شعوري 

ضمائر عارفة 

طبع/ سمة/ خاصية 

طبيعة/ فطرة 

طس( قوسي 

عالمة 

عامل 

عر ضي 

عقل 

عقلنة/ تبرير 

عمل/ فعل 

عنف 

عواطف 

عون آعوان (وسیط» عمیل) - آعوان 
غرابي 

فئهة 

فارق/ بون 

فاعل/ ذات 

فاعل/ ناشط 

فراسة 
فضاء/ مدى/ حيز 
قانون 
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Série 

Pouvoir 
Omission 
Processus 
Erotisme 
Scotomisation 
Consciences connaissantes 
Caractêre 
Nature 

Rituel 

Savante 
Facteur 
Contigent 
Logos 
Rationalisation 
Acte 

Violence 
Sentiments 
Agent - Agents 
Exotique 
Catégorie 
Ecart 

Sujet 

Actif 
Physiognomonie 
Espace 


Nomos 


لامعياري 

لاوعي 

لزومیّات/ متطلبات 
لسانیّات/ لسانة 
لعق/ لحس 

لفظ/ تعبیر 
مابعديٌ/ يَعديٌ 
ماقبلي/ قبْليَ 
ات ۱ 

مبداً 

متاع / ممتلكات/ خيرات 
متقادم/ بدتي 


من 
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Destin 
Rupture (s) 
Inversion 
Valeur 
Potentiel 
Stress 
Heuristique 
Compétence 
Cosmos 
Universalisme 
Entité 
Dissymétrie 
Indiffêrencié 
Anomique 
Inconscient 
Exigences 
Linguistique 
Fellation 
Terme 

A posterioi 
A priori 
Masochisme 
Principe 
Biens 
Homologue 
Archaique 


Theme 


مثلي 
مجرد 
مجمع 
مجنس 
9 5 
مجوق » منسق 
مخیال/ خيال 
مدونة/ مدونات 
مساعات 
مسبلهة/ فرضص آولي/ مصادرة 


مطبع اجتماعياً 
معتقد 


معدل جنوسة 
معياري 

معياري مغاير 
ناڈ 

مفَأمَمة 

مفهوم 

مقاربة/ التماس 
مقولة 

مقياس 

مكانة (أمكنة ‏ مكانات) 
کارب 


ممثل/ مندوب 
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Gay 
Abstrait 
Assemblée 
Sexué 
Sexuante 
Orchestré 
Imaginaire 
Corpus 
Initiation 
Tautologies 
Postulat 
Naturalisê 
Socialisê 
Doxa 
Sex-ratio 
Normatif 
۲۱۵۱۵۲0۵0۵ 
Paradoxe 
Cunnilingus 
Concept 
Approche 
Notion 
Critêre 
Statut(s) 
Analogie 
Pratique 


Représentant 


منزع جوهري 
منشّط الذكورة 


ع 


و 2 
موضوع/ شيء 

موقف 

میل/ نزوع 

نبالة 

نتیجة/ آثر/ تأثیر 

نزعة إرادية/ إرادوية 

نذر 

تزع التاريخانية 

نزعة خصوصية 

نزعة كونية 

شالف رو ا ا 


ا 


نسق 
نکوص 

نمط 

رج 

نموذج/ مثال 

نوع 

هابتوس/ بنى ذاتية من الاستعدادات والتصورات 
هالة/ طاقة/ قوة 


هبه 
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Essentialisme 
Androgêne 
Instituéê 
Objectivation 
Objet 
Attitude 
Inclinaison 
Noblesse 

Effet 
Volantarisme 
Vocation 
Dêéshistorisation 
Particularisme 
Universalisme 
Phylogénêse 
Généêrique 
Systeme 
Ancien régime 
Régression 
۸0116 
Type 

Modêèle 
Paradigme 
Genre 

Habitus 

Aura 


Don 


هوى 

درا 

هيئة/ شكل/ تشكلية 

هيبة/ سلطان/ مرجعية/ نفوذ 
واجب الوجود 


وافعة 


وراني 

وسيلة/ أداة 

وصمة 

وضع/ وضعية/ مركز 
وهم 
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Obsessionnel 
Vulnérabilité 
Passion 
Fantasme 
Configuration 
Autorité 
Devoir-être 
Fait 
Génétique 
Instrument 
Stigmate 
Situation 


Illusion 


الفهرس 


"٭ 
الائنولوجیا: 17ء 61ء 89 
آرسطو : ۰24 154 
این تر 24 
الاستلاب: ۰70 ۰104 
116 
الاستلاب الرمزي : 104 
الاستلاب النوعی: 116 
الاستیعاء: 9ء 69 
أسطورة المذكر الأبدي: 61 
أسطورة المؤنث الأبدي: 219 
61 
ان 24 
آفلاطون: ۰23 88 
اقتصاد التاع الرمزيی: ۰9 ۰17 
ام “د مو وا 
81 126« 141« 144 _ 
5 ۰152 158 
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انشطار الأنا: 67 
أوبريان» آن ماري : 77 
آوستن» جان: 121 
اه الا 2 


ے ا - 


باتلرء جوديث: 13 
بتارتكي: اندرا ی 


106 
بریور» آئيك : 78| 
بزویل» جون: 44 


بنفنیست ۰ امیل : ۱09 
بوردیو» بپار : 7 - ۱0 
بوزون» میشال: 63 
بوشيل» ماري كريستين 
بونابرت» نابليون: 120 
بیانکوء لوسيان: 58 
بیتان» فیلیب: ۰128 132 


كلهم 

التاريخانية: 12» 126 ۔ 127ء 

9) 152 
تانسلی: 121 
التجربة المعتقدية: 26 
الترجيل: 49 50 
تقنیة تتابع الصور: 114 
التملك الجنسي الثلی : 44 
ای موی 1348 
التوظیف الحشوي: 115 


تتسونغ, آلفر۵: 113 
نت ی 

الثنائية احنسية اخوهریة: 91 
ع 


جنبء أرنولد فان: 23 
الحنسانية: 23 224 35ء 


41 - 44<« 46ء 0ڈے 75ء 
5 145 153 154» 
175 

ات 


الحدس الأسطوري: 131 
الحدس الأنثوي: 56 
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کک کے 
داردينيا» أن ماري : 74 


دوركايم» إميل : 1 36 
دیغول» شارل: 128 


3د 
روليئس» جودیث: 57 


مز“۔ہ 
الزنوجة: 99 


کی 

سارترء جان بول: ۰101 
4 ۰163 170 

ستيل» أن لويس جيرمان دو 
(مادام دو ستیل): 120 

سعادةء جان فافريه: 70 

سکوت. والثر: 120 

سنغور» ليوبولد سیدار: 99 


سوفوکلیس : 24 


اس ہہ 
شنايدر» دايفد: 163 


EA RES 
106 


العنف الرمزي: 8 ۔ 9ء 16ء 
0 - ۰62 ۰68 70 - 272 
94« ۰110 ۰161 173 
174 


- 


غارسيا دو ليون» ماريا 
أنطونيا: 140 
غوفمان: إرفينغ : 155 
دافا 
فرانکو» فر از نسيسكو : 132 
فروید» سیغموند : 5 46ء 
8 ۰110 ۰113 170 


فلسفة الوعی : 70 
فو کو» میشال : 3 153 
فولتير (أرويه» فرانسوا ٭اري): 
120 
فيبر» ماكس: 90 
فیشرء سيمور: 103 
۳ 
کلاین » ميلاني : و4 
کت امانویل : ۰122 ۱/۸ 
کنییهلر: إيفون: 34 


کودورو» نانسي جولیا: )۱۱ 


199 


كينون» كاترين ماك : 2 169 


ال 

اللاتبعية الفكرية: 105 

لاكان» جاك: 170 

لاکور» توماس: 35 

لايبنتز» غوتفريد فيلهلم: 
72 

لوکاش جورج: 69 

اللیبیدو : ۰43 89 ۰92 113 
5 _ ۰116 122 - 123 

اللیبیدو الاکادیمی : 113 

"0 
123 ۰116 _ 15 

الليبيدو المهيمّن عليه 

ليفي ستراوس؛ کلود: 73 - 


76 4 


2۳ 

ماتيو» نیکول کلود: 70 
مارکس» کارل: 69 - 70 

4 107 
ماريانی» مارغریت : 95 
الازوشیة: 69 
مبداً حفظ الشرف: 30 
مبداً الركزية الذکورية: 18 


لال فل 37+ هك اتا 


5ء 175 

جتمع المرکزیة الذکوریة: 8ء 
12 

امرکڑیة الذکوریبة: 8ء 12ء 
8 ۰22 45 47ء 55 
59م ۰87 ۰90 ۰133 ۰162 
175 


مفهوم دعم العائلة: 177 

مفهوم طقس العبور: 48 

مفهوم العنف الرمزي: 8ء 9. 
6 ۰60 ۰61 62 11ء 
2 ۰:94 ۰110 ۰173 174 

مفهوم الواققة : 70 

ہو1 ملرسیل: 15 


الوقف الطبيعي: 26 


خغ - 
الناموس الاعتباطي : 46 
اق روبیر آ:: 145 
النظام الاسطوري الطقوسي : 
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78 ۰72 ۰32 6 
125 


۵ 

الهابتوس الأنئوي: 99 
هجرة الحنسانية الأنثوية: 35 
هزيود: 23 - 24 

هنل نانسى: 52 
هوسرلء إدموند: 26 
موغ: فريغا: 52 
خومروس: 23 24 
ھیرودوٹس : 24 


- 

الوهم: 475 111ء 113ء 
5 117 ۰118 ۰121 
1 172 

وولف؛ فيرجينيا: 16 ۔ 17ء 
8 ۰114 ۰125 ۰159 
161 

ویتمان» ساشا: 163 


۳10۵ 
La domination 
masculine 
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الهيمنة الذكورية مترشخة 2 لاوعينا 
حتى أننا لم نعد نعقلهاء وهي متوافقة مع 
انط رادا کد اشا دات بمراره لدی 
وضعها موضع تساؤل. 


إن الوصف الإتنوغراك للمجتمع 
.القبائلي. وهو كونسرفاتوار حقيقي 
لللاوعي التوسطي, یوفر آداة فقالة للفاية 
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قلب الطريقة العتادة 2 طرح الشکلة: 
كيف ينتم العمل التاريخي لانتراع 
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